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أ. فضيلة بودراع

طالبة سنة سادسة دكتوراه
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة

الملخص
يــــــــــتــــــــــنــــــــــاول هــــــــــــــذا الـــــــــبـــــــــحـــــــــث دراســـــــــــــــــــة مـــــــــظـــــــــاهـــــــــر الــــــــــحــــــــــيــــــــــاة الـــــــــرهـــــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــة فـــــــــــي الـــــــمـــــــســـــــيـــــــحـــــــيـــــــة ومـــــــــــــــــدى تـــــــجـــــــديـــــــد 

الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن لـــهـــذه الـــمـــظـــاهـــر وفـــق مـــا تـــتـــطـــلـــبـــه الـــحـــيـــاة الـــمـــعـــاصـــرة مـــن تـــطـــورات.
إن الــحــيــاة الــرهــبــانــيــة فــي الــمــســيــحــيــة تــعــد أحد الــخــصــائــص الــتــي طــبــعــت بــهــا حــيــاة الــكــثــيــر مـــن 
الــــمــــســــيــــحــــيــــيــــن عــــبــــر مــــخــــتــــلــــف الأزمـــــنـــــة والـــــعـــــصـــــور، وعــــلــــيــــه جــــــاءت هــــــذه الــــــدراســــــة لــــلــــبــــحــــث عــــن 
مــــظــــاهــــر الــــحــــيــــاة الــــرهــــبــــانــــيــــة وأســــســــهــــا الــــتــــي بـــنـــيـــت عـــلـــيـــهـــا، ومــــعــــرفــــة مــــا إذا بـــقـــيـــت هــــذه الـــمـــظـــاهـــر 
عــلــى حــالــهــا أم تــغــيــرت، و تــبــيــان مدى الــتــجــديــد الذي لــحــق بــهــاتــه الــمــظــاهــر مــســايــرة لـــلـــحـــيـــاة 

الـــمـــعـــاصـــرة.
Abstract

This subject shows the aspects of the Christian monachism, and 
the modernization of the latter according to the requirements of the 
modern life. 
The Christian monachism is one of the characteristics which marked 
the life of several Christians during several millenium, and this 
based on the Christian monachism, which  lead  to renewal of this 
research compared to the requirements of the current life.

 مقدمة

ــــيـــــة وديـــــنـــــيـــــة هــــــامــــــة، ومـــــــن أهـــــــم هـــــذه  ــــيـــــاسـ بـــــــدأ الـــــعـــــصـــــر الـــــحـــــديـــــث بـــــتـــــحـــــولات فـــــكـــــريـــــة، سـ
ــــيـــــســـــة  ــــنـ الـــــــتـــــــحـــــــولات فـــــــي الــــــجــــــانــــــب الــــــديــــــنــــــي مـــــــا قــــــــام بـــــــه الـــــــبـــــــابـــــــوات مـــــــن إصــــــــاحــــــــات فـــــــي الـــــكـ
ــــبـــــعـــــد الـــــكـــــثـــــيـــــريـــــن فــــــي الــــــغــــــرب عـــــنـــــهـــــا، مــــمــــا  ـــــة بـــــعـــــدمـــــا بـــــــدأ الـــــفـــــكـــــر الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي الـــــــمـــــــادي يـ خــــــاصـ
أدى بـــــــــرجـــــــــال الـــــــــديـــــــــن الــــــمــــــســــــيــــــحــــــي إلــــــــــى مــــــــــحــــــــــاورة الـــــــعـــــــالـــــــم الـــــــمـــــــعـــــــاصـــــــر والـــــــفـــــــكـــــــر الــــــحــــــديــــــث 
ومـــــــعـــــــالـــــــجـــــــة الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الـــــــمـــــــســـــــتـــــــجـــــــدة، ولــــــــكــــــــن الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــع الـــــــفـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــانـــــــي الــــــــثــــــــانــــــــي قـــــــــد دعـــــــــــا إلـــــــى 
الـــــتـــــجـــــديـــــد فــــــي الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة وذلـــــــك بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الــــــجــــــذور والانــــــفــــــتــــــاح عـــــلـــــى الـــــعـــــالـــــم، ومـــــن 
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جـــمـــلـــة الـــقـــضـــايـــا الــتــي تـــنـــاولـــهـــا هــذا الـــمـــجـــمـــع ضرورة تـــجـــديـــد الــحــيــاة الــرهــبــانــيــة، وذلــك 
لـــلـــحـــاجـــة الــمــاســة لــإنــســان الـــمـــســـيـــحـــي الــمــعــاصــر إلــى ســد حــاجــاتــه الــروحــيــة مــن جـــهـــة، 

وتـــكـــيـــيـــف الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة وفـــق الـــحـــيـــاة الـــمـــعـــاصـــرة مـــن جـــهـــة أخـــرى.
من هنا تــكــمــن أهمية موضوع التجديد في الحياة الرهبانية في إطار الدراسات 
الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة وعـــــــاقـــــــتـــــــهـــــــا بــــــــالــــــــواقــــــــع الــــــــمــــــــعــــــــاش، خــــــــاصــــــــة فـــــــــي ضـــــــــــوء الــــــــتــــــــطــــــــور والانـــــــــفـــــــــتـــــــــاح الـــــــــذي 
ـــيـــــاة  ـــيـــــشـــــه، وكـــــيـــــف ســــــايــــــرت الـــــحـــــيـــــاة الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة هـــــــذا الـــــتـــــطـــــور مــــــع أنـــــهـــــا قـــــائـــــمـــــة عـــــلـــــى الـــــحــ نـــــعــ

الـــبـــســـيـــطـــة والـــعـــزلـــة.
ضـــمـــن هـــذا الإطـــار يـــأتـــي بـــحـــثـــي هـــذا لـــإجـــابـــة عـــن الـــســـؤال الآتـــي:

- إلـــــــــــــى أي مـــــــــــــدى كـــــــــــــان الــــــــتــــــــجــــــــديــــــــد فـــــــــــي الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الــــــــرهــــــــبــــــــانــــــــيــــــــة ومــــــــــظــــــــــاهــــــــــرهــــــــــا، وهـــــــــــــل هــــــــذا 
الــــــتــــــجــــــديــــــد كـــــــــان فـــــــي الأصــــــــــــول أم فـــــــي الـــــــــفـــــــــروع؟، ويــــــتــــــفــــــرع عـــــــن هـــــــــذا الــــــــســــــــؤال مـــــجـــــمـــــوعـــــة 

مـــن الأســـئـــلـــة الـــفـــرعـــيـــة:
- مـــا مـــعـــنـــى الـــرهـــبـــنـــة فـــي الـــمـــســـيـــحـــيـــة؟
- مـــا هـــي مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة؟

- كـــيـــف جـــدد الـــمـــســـيـــحـــيـــون الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة وفـــق مـــتـــطـــلـــبـــات حـــيـــاتـــهـــم الـــمـــعـــاصـــرة؟
أمـــــــــا عــــــــن أســــــــبــــــــاب اخـــــــتـــــــيـــــــار هـــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع الـــــــرغـــــــبـــــــة فــــــــي دراســــــــــــة أحـــــــــد أهـــــــــم الـــــمـــــعـــــالـــــم 
الـــبـــارزة فـــي الـــحـــيـــاة الـــمـــســـيـــحـــيـــة ألا وهـــي الـــرهـــبـــنـــة وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــل الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن مـــع هـــذا 
الـــنـــوع الـــخـــاص مـــن الـــحـــيـــاة الــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــعـــزلـــة، فـــي وقــــت لا تـــنـــفـــع الـــعـــزلـــة مـــعـــه 

فـــي ضـــوء مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــبـــشـــريـــة مـــن تـــطـــور.
أمــــــا الأهـــــــداف الـــــمـــــرجـــــوة مـــــن هــــــذا الــــبــــحــــث الـــــوقـــــوف عــــلــــى حــــقــــيــــقــــة ومـــــظـــــاهـــــر الــــحــــيــــاة 

الـــرهـــبـــانـــيـــة عـــنـــد الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن، وكـــيـــفـــيـــة تـــكـــيـــيـــف هـــذه الـــحـــيـــاة وفـــق واقـــعـــهـــم الـــمـــعـــاش.
وقــد وضــعــت خــطــة لــهــذا الــبــحــث، بدأت أولا بــالــتــعــريــف الــلــغــوي والاصــطــاحــي 
لــــلــــرهــــبــــنــــة، ثـــــم دراســـــــة مــــظــــاهــــر الـــــحـــــيـــــاة الــــرهــــبــــانــــيــــة الــــمــــســــيــــحــــيــــة، بــــعــــدهــــا بــــيــــنــــت كــــيــــف عــــمــــل 

الـــمـــســـيـــحـــيـــون عـــلـــى تـــجـــديـــد هـــذه الـــمـــظـــاهـــر فـــي حـــيـــاتـــهـــم الـــمـــعـــاصـــرة.
أمــــــا عـــــن الــــــدراســــــات الـــــســـــابـــــقـــــة فـــــي الـــــمـــــوضـــــوع فــــتــــتــــمــــثــــل فـــــي الــــــدراســــــات الـــــتـــــي تــــتــــعــــلــــق 
ـــــفـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــانـــــــي الــــــــثــــــــانــــــــي ـ دســــــــاتــــــــيــــــــر قـــــــــــــرارات  ــــــيـــــــة عـــــــمـــــــومـــــــا وأهـــــــــــــم مــــــــرجــــــــع الــــــمــــــجــــــمــــــع الــ ــــالـــــــرهـــــــبـــــــانـ بـــ
ــــتــــــجــــــديــــــد فــــي  ــــتــــــمــــــدتــــــه فـــــــي بــــــيــــــان الــ بــــــيــــــانــــــات ـ عـــــــن مــــــنــــــشــــــورات الـــــمـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــبـــــولـــــســـــيـــــة الـــــــــذي اعــ

الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة.

المبحث الأول: تعريف الرهبانية في اللغة والاصطلاح

• الـــمـــطـــلـــب الأول: الـــرهـــبـــانـــيـــة فـــي الـــلـــغـــة
ـــبــــــة،  ــ ـــبــــــطــــــت بـــــمـــــعـــــانـــــي الــــــخــــــوف والـــــتـــــبـــــتـــــان والـــــــزهـــــــد والــــــرهـ ــ كـــــلـــــمـــــة رهـــــبـــــانـــــيـــــة فــــــي الـــــلـــــغـــــة ارتـ
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فـــتـــأتـــي بـــمـــعـــنـــى الـــخـــوف، فـــأصـــلـــهـــا مـــن الـــرهـــبـــة، يـــقـــال رهـــب يـــرهـــب رهـــبـــة أي خـــاف))).
ـــــائــــــف، كـــــمـــــا يـــــطـــــلـــــق عـــــلـــــى الـــــمـــــتـــــرهـــــب فــــــي الأمــــــاكــــــن الـــــخـــــاصـــــة الــــمــــتــــخــــذ  والـــــــراهـــــــب الــــــخـ
ـــنــــــاس إلــــــى بـــــعـــــض الأديـــــــرة  ــ ـــبــــــان، وعـــــنـــــد الـــــنـــــصـــــارى مــــــن تـــــبـــــتـــــل لـــــلـــــه واعــــــتــــــزل الـ ــ طـــــريـــــقـــــة الــــــرهـ

طـــلـــبـــا لـــلـــعـــبـــادة))).
الـــــرهـــــبـــــنـــــة اســــــــم مـــــــن مـــــعـــــنـــــى الــــــــراهــــــــب، قــــــــال ابــــــــن الأثـــــــيـــــــر: »هــــــــي مـــــــن رهـــــبـــــنـــــة الــــــنــــــصــــــارى، 
قـــــال: وأصــــلــــهــــا مــــن الــــرهــــبــــة أي الــــخــــوف، كــــانــــوا يــــتــــرهــــبــــون بــــالــــتــــخــــلــــي عــــن أشــــغــــال الــــدنــــيــــا 
وتــــرك مــــاذهــــا والــــزهــــد فــــيــــهــــا والــــعــــزلــــة عــــن أهــــلــــهــــا وتــــعــــمــــد مــــشــــاقــــهــــا، حــــتــــى أن مــــنــــهــــم مـــن 

كـــان يـــخـــصـــي نـــفـــســـه ويـــضـــع الـــســـلـــســـلـــة فـــي عـــنـــقـــه، وغـــيـــر ذلـــك مـــن الـــتـــعـــذيـــب))).
والــــــرهــــــبــــــانــــــيــــــة: هـــــــي طـــــريـــــقـــــة الــــــرهــــــبــــــان مـــــــن الـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــيـــــن، وهــــــــي مـــــنـــــســـــوبـــــة إلــــــــى الـــــرهـــــبـــــنـــــة 
بــــــــــــزيــــــــــــادة الألـــــــــــــــــــف، وأصـــــــــلـــــــــهـــــــــا مـــــــــــن الــــــــرهــــــــبــــــــنــــــــة ثـــــــــــم صــــــــــــــــارت إســــــــــمــــــــــا لــــــــمــــــــا فــــــــضــــــــل عـــــــــــن الــــــــمــــــــقــــــــدار 

وإفـــراط فـــيـــه))).
 )monachisme( كـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــة  مــــــــــــــــــــن  فــــــــــــــهــــــــــــــي  الـــــــــــــاتـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة  الــــــــــــــــلــــــــــــــــغــــــــــــــــات  فــــــــــــــــــــي  الــــــــــــــرهــــــــــــــبــــــــــــــنــــــــــــــة  أمــــــــــــــــــــــــــا 
الــــــاتــــــيــــــنــــــيــــــة  فـــــــــي  بـــــــالـــــــيـــــــونـــــــانـــــــيـــــــة )monos( والـــــــــتـــــــــي أصـــــــبـــــــحـــــــت  الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، وأصــــــــلــــــــهــــــــا  بـــــــالـــــــلـــــــغـــــــة 
)monochus(، والـــــتـــــي تــــنــــقــــســــم إلـــــى قــــســــمــــيــــن )monos( وتــــعــــنــــي الــــوحــــيــــد أو بــــمــــعــــنــــى 
ـــيــــــة )و ــ ـــثــــــانـ ــ أدق الـــــــعـــــــازب، وهـــــــي أحـــــــد صــــــفــــــات الـــــــراهـــــــب الــــــــذي يـــــخـــــتـــــار هـــــــذه الــــــحــــــيــــــاة، والـ

isme( وتـــعـــنـــي الـــمـــنـــهـــج وتـــطـــلـــق أيـــضـــا عـــلـــى الـــنـــظـــام أو الـــفـــكـــر))).
وعـــــــلـــــــيـــــــه فـــــــقـــــــد عــــــــــرف الأنـــــــــبـــــــــا غـــــــريـــــــغـــــــويـــــــوس الـــــــــراهـــــــــب بــــــــأنــــــــه الـــــــخـــــــائـــــــف مـــــــــن الـــــــــلـــــــــه، وتـــــــأتـــــــي 
ــــيــــــا مـــــــنـــــــفـــــــردا مــــــــن غـــــيـــــر  ــــيــــــحــ ـــتـــــــزل الــــــــنــــــــاس لــ ــ ــــــعــ ـــــفــــــســــــه الــــــــــــذي يـ ـــــنـ ـــــفـــــــرد بـ ـــنــ ــــــتـــــــوحـــــــد الــــــــــــذي يــــ ــــــمـ ـــــنــــــى الـ بــــــمــــــعـ

زوجـــة ولا أولاد بـــعـــيـــدا عـــن الـــمـــجـــتـــمـــع))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: تـــعـــريـــف الـــرهـــبـــانـــيـــة فـــي الاصـــطـــاح

إن غــالــبــيــة الــتــعــريــفــات الاصــطــاحــيــة لــلــرهــبــانــيــة جاءت بناء عــلــى الــمــعــنــى الــلــغــوي، 
وإن لــم يـــكـــن هــنــاك اتــفــاق بـــيـــن الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن فــي تـــحـــديـــد مـــفـــهـــوم واحــد لـــلـــرهـــبـــانـــيـــة، فـــقـــد 
عــــــرفــــــهــــــا بـــــــطـــــــرس الــــــبــــــســــــتــــــانــــــي بـــــــأنـــــــهـــــــا: »الاعــــــــــتــــــــــزال عــــــــن الـــــــدنـــــــيـــــــا وأمـــــــــورهـــــــــا الـــــــعـــــــاديـــــــة لإشــــــغــــــال 

ابـــن مـــنـــظـــور : لـــســـان الـــعـــرب، )دم : دار الـــمـــعـــارف، ط، 1989م(،ج1، ص1748. 		 (((

بـــطـــرس الـــبـــســـتـــانـــي : مـــحـــيـــط الـــمـــحـــيـــط، )بـــيـــروت: مـــكـــتـــبـــة لـــبـــنـــان، ط، 1977م (،ج8، ص354. 		 (((

ابـــن مـــنـــظـــور: مـــصـــدر ســـابـــق، ص1748. 		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ج1، ص1748. 		 (((

		 (((

غـــريـــغـــوريـــوس: مـــوســـوعـــة الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس، ج3، ص50. 		 (((

Nouveau petit Larousse , (Paris: librairie Larousse, 1970), p.665.
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الــــنــــفــــس بــــالــــعــــبــــادة وبــــالأشــــيــــاء الــــديــــنــــيــــة«)))،كــــمــــا جــــاء تــــعــــريــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا نــــذر الــــتــــبــــتــــل إلــــى الــــلــــه 
مـــع اخـــتـــيـــار الـــفـــقـــر طـــوعـــا واعـــتـــزال الـــعـــالـــم لـــلـــتـــعـــبـــد))).

ومـــــــــــــن الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــاء مــــــــــن عــــــــرفــــــــهــــــــا بــــــــأنــــــــهــــــــا حـــــــــيـــــــــاة جـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة أســـــــــاســـــــــهـــــــــا الـــــــــــنـــــــــــذور الـــــــــثـــــــــاثـــــــــة: نــــــــذر 
الــــطــــاعــــة لــــرئــــيــــس الـــــديـــــر، ونـــــذر الــــفــــقــــر، ونـــــذر الــــبــــتــــولــــيــــة، ولا تــــقــــتــــصــــر عــــلــــى الـــــرجـــــال فــــقــــط 
بــــــــــل يـــــــشـــــــمـــــــل الــــــــنــــــــســــــــاء أيــــــــــضــــــــــا، عـــــــــرفـــــــــت فــــــــــي الـــــــــبـــــــــوذيـــــــــة والـــــــــامـــــــــائـــــــــيـــــــــة قــــــــبــــــــل الـــــــمـــــــســـــــيـــــــحـــــــيـــــــة، وكــــــــــان 
الــــرومــــان يــــرغــــمــــون الــــعــــذارى عــــلــــى عــــدم الــــزواج لــــكــــي يــــكــــرســــن حـــيـــاتـــهـــن لــــخــــدمــــة الــــنــــار 
الـــمـــقـــدســـة)))، وهــــذا الـــتـــعـــريـــف يـــعـــد الأكـــثـــر دقـــة والأشـــمـــل مـــن حـــيـــث تـــحـــديـــد الـــمـــظـــاهـــر 
ـــيـــــه فــــالــــرهــــبــــانــــيــــة  ـــيـــــة والــــــطــــــاعــــــة، وعـــــلــ ـــتـــــولــ ـــبــ الأســـــاســـــيـــــة لـــــهـــــذه الـــــحـــــيـــــاة الــــمــــتــــمــــثــــلــــة فــــــي الـــــفـــــقـــــر والــ
تـــــــبـــــــدأ بــــــــالانــــــــعــــــــزال عــــــــن الـــــــدنـــــــيـــــــا ولـــــــذاتـــــــهـــــــا والـــــــتـــــــفـــــــرغ لـــــــلـــــــعـــــــبـــــــادة، لـــــــلـــــــوصـــــــول بـــــــــالـــــــــروح لأســـــمـــــى 

كـــمـــالاتـــهـــا وتـــكـــون الـــنـــذور الـــثـــاثـــة مـــن طـــاعـــة وفـــقـــر وتـــبـــتـــل أهـــم أســـاســـاتـــهـــا.

المبحث الثاني: مظاهر الحياة الرهبانية

ـــثــــلــــة  ـــتــــمـ ـــثـــــاثـــــة الــــمـ ـــنــــــذور الــ ــ ـــيـــــاة الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة عـــــنـــــد الــــمــــســــيــــحــــيــــيــــن فـــــي الـ تــــتــــجــــلــــى مـــــظـــــاهـــــر الـــــحــ
فـــــــي نــــــــذر الــــــطــــــاعــــــة والــــــفــــــقــــــر والــــــبــــــتــــــولــــــيــــــة، وكـــــــذلـــــــك الــــــعــــــزلــــــة والــــــصــــــمــــــت والــــــلــــــبــــــاس الــــــخــــــاص 

بـــهـــم.
• الـــمـــطـــلـــب الأول: الـــنـــذور الـــثـــاثـــة

تـــــــعـــــــد الــــــــــنــــــــــذور الــــــــثــــــــاثــــــــة مـــــــــن أبــــــــــــرز مـــــــظـــــــاهـــــــر الــــــــحــــــــيــــــــاة الـــــــرهـــــــبـــــــانـــــــيـــــــة عـــــــنـــــــد الــــــمــــــســــــيــــــحــــــيــــــيــــــن، بـــــل 
وتــشــكــل الأساس الذي تــقــوم عــلــيــه هذه الــحــيــاة، فــا تــكــون إلا بــوجــود هذه الــنــذور.

فـــرع )1( • نـــذر الـــفـــقـــر
الــتــجــرد والــفــقــر أحد الــنــذور الــرهــبــانــيــة الــتــي يـــنـــبـــغـــي أن يــمــارســهــا كــل راهب اخــتــار 
هــــذه الــــحــــيــــاة، فــــكــــلــــمــــا تــــجــــرد مــــن أمــــور هــــذا الــــعــــالــــم وعــــاش الــــفــــقــــر والــــعــــوز غــــمــــره ســــام 

روحـــانـــي، فـــاهـــتـــمـــام الـــراهـــب يـــكـــون شـــيء واحـــد وهـــو مـــلـــكـــوت الـــلـــه))).

الــــــرهــــــبــــــنــــــة  تـــــــــاريـــــــــخ  أيـــــــــضـــــــــا: رؤوف حـــــــبـــــــيـــــــب:  أنــــــــظــــــــر  مــــــــصــــــــدر ســـــــــابـــــــــق، ج8، ص688،  الـــــــبـــــــســـــــتـــــــانـــــــي:  بــــــــطــــــــرس  		 (((

أمــــــــيــــــــن:  أيـــــــــــضـــــــــــا: حــــــــكــــــــيــــــــم  أنــــــــــظــــــــــر  الــــــــمــــــــحــــــــبــــــــة، دط، دت(، ص19،  مـــــــكـــــــتـــــــبـــــــة  )مـــــــــــصـــــــــــر:  مــــــــصــــــــر  فـــــــــــي  والـــــــــــديـــــــــــريـــــــــــة 
دراســـات فـــي تـــاريـــخ الـــرهـــبـــانـــيـــة والـــديـــريـــة الـــمـــصـــريـــة )الـــقـــاهـــرة: در، 1963(، ص01.

لـــجـــنـــة الـــتـــاريـــخ الـــقـــبـــطـــي: تـــاريـــخ الأمـــة الـــقـــبـــطـــيـــة )دم: در، ط2، 1922(، ج2، ص95. 		 (((

مـــجـــمـــوعـــة مــن الــمــؤلــفــيــن: الــمــوســوعــة الــعــربــيــة الــمــيــســرة )الــقــاهــرة: دار الــشــعــب ومــؤســســة فـــرانـــكـــلـــيـــن  		 (((

لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، د.ط، د.ت(، ص882.   

ــــبــــــعــــــة أمــــــبــــــريــــــال  زكــــــــريــــــــا الـــــــســـــــريـــــــانـــــــي: بــــــــركــــــــات الـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــــرهـــــــبـــــــانـــــــيـــــــة، مـــــــراجـــــــعـــــــة الأنــــــــبــــــــا مـــــــــتـــــــــاؤس، )مــــــــصــــــــر: مــــــطــ 		 (((

عـــابـــديـــن، د.ط، 2008(، ص169-168.
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ــــتـــــلـــــكـــــات فــــــي الـــــعـــــالـــــم تــــفــــضــــا  ونــــــــذر الـــــفـــــقـــــر هــــــو الـــــتـــــجـــــرد الاخــــــتــــــيــــــاري مــــــن جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــمـ
لا احـــتـــقـــارا لـــمـــا هـــو أفـــضـــل عـــنـــد الـــلـــه، ولـــهـــذا يـــعـــد الـــفـــقـــر أحــد الـــنـــســـك الـــتـــي يـــجـــاهـــد بـــهـــا 
الـــــراهـــــب نــــفــــســــه فـــــي الــــحــــيــــاة الــــرهــــبــــانــــيــــة، فــــالــــتــــجــــرد مـــــن الــــمــــلــــكــــيــــة يــــصــــد نـــــزعـــــة الأنـــــانـــــيـــــة فــــي 

الـــتـــمـــلـــك لـــيـــتـــحـــرر مـــن عـــالـــم الـــمـــاديـــات ويـــمـــأ حـــيـــاتـــه بـــالـــروحـــانـــيـــات))).
فــــالــــفــــقــــر بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــراهــــب واقــــعــــا اجــــتــــمــــاعــــيــــا وذلـــــك بــــالــــتــــجــــرد عــــن الــــمــــلــــكــــيــــة، وواقــــعــــا 
مــــعــــنــــويــــا وأخــــاقــــيــــا بــــالــــعــــيــــش حــــيــــاة الــــفــــقــــراء والإحـــــســـــاس بــــهــــم، كــــمــــا لــــه مــــعــــنــــى روحــــيــــا إذ 
أنـــــه يــــمــــثــــل نــــســــك تــــقــــشــــفــــي، أي أنـــــه جـــــزء مــــن الــــجــــهــــاد الــــنــــســــكــــي الـــــذي يــــخــــوضــــه الــــراهــــب 
فــــــــي حـــــــيـــــــاتـــــــه، كــــــمــــــا أن لـــــلـــــفـــــقـــــر وجـــــــــه صـــــــوفـــــــي يــــــصــــــل إلـــــــــى درجـــــــــــة أعـــــــلـــــــى مــــــــن الــــــنــــــســــــك وهــــــي 

الـــتـــأمـــل والـــمـــعـــرفـــة))).
فـــــــالـــــــراهـــــــب عــــــنــــــد تــــــــجــــــــرده بــــــالــــــفــــــقــــــر تـــــــكـــــــون عــــــــودتــــــــه أكـــــــثـــــــر إلـــــــــى الــــــــلــــــــه، فــــــالــــــحــــــيــــــاة الــــــروحــــــيــــــة 
كـــلـــمـــا قـــلـــت الـــتـــعـــزيـــزات الـــبـــشـــريـــة فـــيـــهـــا زادت الـــتـــعـــزيـــزات الإلـــهـــيـــة، لأن تـــجـــريـــد الـــذات 

أو كـــمـــا يـــســـمـــيـــه الآبـــاء »الـــعـــري« لـــه أهـــمـــيـــة كـــبـــرى فـــي وجـــود الـــلـــه))).
والـــــــهـــــــدف مـــــــن هــــــــذا الــــــتــــــجــــــرد حـــــتـــــى لا يـــــبـــــقـــــى لـــــلـــــرهـــــبـــــان أي ارتـــــــبـــــــاط دنـــــــيـــــــوي، ويـــــرجـــــع 
الــــمــــســــيــــحــــيــــون نــــــذر الــــفــــقــــر إلــــــى اســـــتـــــنـــــادهـــــم بــــالــــنــــصــــوص الــــكــــتــــابــــيــــة نـــــذكـــــر مــــنــــهــــا مـــــا ورد فــــي 
الــــــــفــــــــقــــــــراء  أمــــــــــاكــــــــــك وأعــــــــــــــط  فــــــــــاذهــــــــــب وبــــــــــــع  كـــــــــامـــــــــا  تـــــــــكـــــــــون  مـــــــــتـــــــــى: »إن أردت أن  إنــــــــجــــــــيــــــــل 
فـــــيـــــكـــــون لـــــك كـــــنـــــزا فـــــي الـــــســـــمـــــاء وتـــــعـــــالـــــى واتـــــبـــــعـــــنـــــي... وكــــــل مـــــن تــــــرك بـــــيـــــوتـــــا أو إخـــــــوة أو 
أخوات أو أبا أو أما أوامرأة أو أولادا أو حــقــولا مــن أجل اســمــي يــأخــذ مــئــة ضـــعـــف 

ويـــرث الـــحـــيـــاة الأبـــديـــة«))).
وقـــد انـــتـــقـــد نـــذر الـــفـــقـــر مـــن أوجـــه عـــدة مـــنـــهـــا:

ــــبــــــا لـــــلـــــمـــــحـــــرومـــــيـــــن وإغــــــنــــــاء  - أن الــــــمــــــقــــــصــــــود بـــــالـــــفـــــقـــــر الـــــــــذي دعــــــــا إلــــــيــــــه الـــــمـــــســـــيـــــح كــــــــان حــ
لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــراء، كــــــــــمــــــــــا ذكـــــــــــــــــر هـــــــــــــــوكـــــــــــــــارت ولــــــــــــيــــــــــــس مــــــــــعــــــــــنــــــــــاه الـــــــــتـــــــــخـــــــــلـــــــــي عــــــــــــــن كــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء كــــــــــمــــــــــا فـــــــهـــــــمـــــــه 

الـــرهـــبـــان))).
- لا يـــــوجـــــد مـــــا يـــــدل عــــلــــى أن الأوائـــــــل قـــــد الـــــتـــــزمـــــوا الــــفــــقــــر عــــلــــى أنـــــه نـــــذر كــــمــــا يــــفــــعــــلــــه 

راهــب مـــن بـــريـــة شـــهـــيـــت: جـــوهـــر الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة، مـــراجـــعـــة الأنـــبـــا إيــســوذورس، )مـــصـــر: دار نـــوبـــار  		 (((

لـــلـــطـــبـــاعـــة، ط2001،1(،ص140.

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: أصـــول الـــحـــيـــاة الـــروحـــيـــة، ص35-34. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــرجـــع ســـابـــق، ص36-35. 		 (((

إنـــجـــيـــل مـــتـــى إصحاح19: 21. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــرجـــع ســـابـــق، ص37. 		 (((
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الــــرهــــبــــان، لأن تـــقـــنـــيـــن الــــفــــقــــر لــــم يــــكــــن إلا فــــي الــــرابــــع عــــلــــى يــــد الــــقــــديــــس بــــاســــيــــلــــيــــوس فـــي 
الـــــــقـــــــرن الــــــــرابــــــــع، فـــــهـــــو الـــــــــذي وضــــــــع شــــــرعــــــة الـــــفـــــقـــــر الأســــــاســــــيــــــة لــــــرهــــــبــــــان الـــــــشـــــــرق والــــــغــــــرب 
ضــــــــمــــــــن الــــــــحــــــــيــــــــاة الــــــــمــــــــشــــــــتــــــــركــــــــة، فـــــــالـــــــمـــــــنـــــــقـــــــول عــــــــــن الأفـــــــــــــــــــراد الــــــــــذيــــــــــن تـــــــخـــــــلـــــــو عــــــــــن مــــــمــــــتــــــلــــــكــــــاتــــــهــــــم 
تـــــــديـــــــنـــــــا فــــــــي الــــــــقــــــــرن الـــــــثـــــــالـــــــث مــــــــن غـــــــيـــــــر نــــــــــذر صــــــــريــــــــح، لأنــــــــــه بـــــــهـــــــذا الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــتـــــــجـــــــريـــــــدي تــــــبــــــدأ 
حــــــيــــــاتــــــهــــــم الـــــــرهـــــــبـــــــانـــــــيـــــــة، فـــــــكـــــــان افـــــــتـــــــقـــــــار الـــــــــــــذات أول عـــــــمـــــــل يـــــــقـــــــوم بــــــــه طـــــــالـــــــبـــــــوا الـــــــتـــــــرهـــــــب فـــــي 
ذلــك الـــحـــيـــن، وكــان الـــفـــقـــر فــي نـــظـــرهـــم الـــفـــضـــيـــلـــة الـــعـــظـــمـــى فــي وســط الـــعـــالـــم الـــرومـــانـــي 

الـــفـــاســـد بـــالـــغـــنـــى آنـــذك))).
- إذا كــــانــــت الــــجــــمــــاعــــات الــــرهــــبــــانــــيــــة تــــلــــزم الــــراهــــب عــــلــــى الافــــتــــقــــار وذلــــك بـــالـــتـــخـــلـــي 
عــــــن أمــــــاكــــــه، فـــــهـــــذا الـــــفـــــقـــــر لــــــم تـــــكـــــن تـــــعـــــيـــــشـــــه الـــــجـــــمـــــاعـــــات الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــمــــلــــك 
الأمـــــــوال الــــطــــائــــلــــة ولا تــــــزال هـــــذا مـــــن جــــهــــة، ومـــــن جــــهــــة أخــــــرى إذا كـــــان الــــفــــقــــر عــــنــــدهــــم 
هـــــــــو الـــــــتـــــــخـــــــلـــــــي عـــــــــن الــــــــدنــــــــيــــــــا فـــــــكـــــــيـــــــف بـــــــــــالأديـــــــــــرة تـــــــخـــــــطـــــــط مـــــــــن أجـــــــــــل الــــــــــربــــــــــح، فـــــــقـــــــد أصــــــبــــــحــــــت 

الأديـــرة فـــي الـــقـــرون الـــوســـطـــى فـــي الـــغـــرب مـــن أغـــنـــى الـــمـــؤســـســـات))).
فــبــعــد أن كانت الحياة الرهبانية مــبــنــيــة على الفقر وترك الدنيا بما فيها، أصــبــحــت 
الأديــرة مــن أغـــنـــى الـــمـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة الـــمـــســـيـــحـــيـــة، كـــمـــا أن هــذا الــنــذر قــد انـــتـــقـــد عـــلـــى 
ـــــقــــــشــــــف وقـــــــهـــــــر الــــــحــــــســــــد والامـــــــتـــــــنـــــــاع عـــــــن الأطــــــعــــــمــــــة والــــــمــــــتــــــع الــــــمــــــشــــــروعــــــة الـــــتـــــي  ـــتـ ــ أســــــــــاس الـ

خـــلـــقـــهـــا الـــلـــه لـــإنـــســـان لـــيـــنـــعـــم بـــهـــا ويـــشـــكـــر الـــلـــه عـــلـــيـــهـــا))).
فـــرع )2( • نـــذر الـــعـــفـــة أو الـــبـــتـــولـــيـــة

الــبــتــولــيــة هــي الانــقــطــاع لــلــه والــتــفــرغ لــخــدمــتــه، ومــنــه عدم الزواج بــالــنــســبــة لــلــراهــب 
لأنـــه تـــفـــرغ لـــنـــاحـــيـــة أخـــرى))).

فـــالـــبـــتـــولـــيـــة لـــيـــســـت عــدم مـــمـــارســـة الــعــاقــات الـــجـــنـــســـيـــة فـــحـــســـب، فـــالـــبـــتـــولـــيـــة الـــرهـــبـــانـــيـــة 
لــــيــــســــت وضــــعــــا خــــارجــــيــــا بــــل هــــي حــــالــــة لــــلــــطــــهــــارة الــــداخــــلــــيــــة الــــقــــلــــبــــيــــة، وهــــي تــــعــــد فــــي نـــظـــر 

الـــراهـــب غـــايـــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا، بـــل هـــي وســـيـــلـــة يـــرتـــقـــي بـــهـــا إلـــى شـــيء أعـــظـــم))).

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــرجـــع ســـابـــق، ص38-37. 		 (((

مــــحــــمــــد بـــــن أحـــــمـــــد الـــــدنـــــكـــــيـــــر: الــــرهــــبــــانــــيــــة عــــنــــد الـــــنـــــصـــــارى، دراســـــــة نــــقــــديــــة فـــــي ضــــــوء الإســــــــام، إشــــــراف  		 (((

عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه حــــــســــــن عــــــلــــــي بــــــــركــــــــات، بــــــحــــــث مـــــــقـــــــدم لـــــنـــــيـــــل درجــــــــــة الـــــمـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر فـــــــي الــــــعــــــقــــــيــــــدة مـــــــن جــــــامــــــعــــــة أم 
الـــقـــرى بـــالـــســـعـــوديـــة، ص192. 

حـــنـــيـــن عـــبـــد الـــمـــســـيـــح: بـــدعـــة الـــرهـــبـــنـــة، )دم:در، ط1، 2009(، ص14.  		 (((

الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس: مـــصـــدر سابق،ج3، ص17. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــرجـــع ســـابـــق، ص29. 		 (((
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فــالــرهــبــنــة بــنــيــت عــلــى أساس مــبــدأ الــتــبــتــل، وهذا الأخير فــهــم في بادئ الأمر عـــلـــى 
أنــه عــدم الــزواج، فـــعـــدم الــزواج جــزء مـــن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــبـــتـــل، لـــكـــن لـــيـــســـت هـــي كـــل الـــتـــبـــتـــل 
لأنــــــه فـــــي نـــــظـــــر الـــــرهـــــبـــــان أن يــــنــــقــــطــــع كــــلــــيــــا لـــــلـــــه ويـــــكـــــون طـــــاهـــــرا ومـــــقـــــدســـــا جـــــســـــدا وروحـــــــا، 

والـــراهـــب بـــنـــذره الـــتـــبـــتـــل وكـــأنـــه يـــهـــب حـــيـــاتـــه كـــلـــهـــا لـــلـــه))).
ـــثـــــال بــــتــــولــــيــــتــــه هـــــي بــــتــــولــــيــــة الــــــعــــــذراء مـــــريـــــم والأم مـــــعـــــا، وأن  إن الـــــراهـــــب يــــعــــتــــقــــد بــــــأن مــ
ـــبــــتــــولــــيــــة هــــي إعــــــادة وحـــــدة الــــطــــبــــيــــعــــة الإنــــســــانــــيــــة وكــــمــــالــــهــــا، ولأن كــــمــــال  غــــايــــتــــه فــــي هـــــذه الـ
الإنـــســـان أن يـــجـــمـــع ذاتـــه فـــي الـــلـــه فـــكـــذلـــك الـــبـــتـــولـــيـــة تـــجـــمـــع الإنـــســـان نـــفـــســـا وجـــســـدا فـــي 

حـــب الـــلـــه))).
ـــثـــــال أنــــطــــونــــيــــوس ومـــــقـــــاريـــــوس و... فــــالــــرهــــبــــان الأوائـــــــل كـــــانـــــوا يــــلــــتــــزمــــون الــــبــــتــــولــــيــــة أمــ

غـــيـــرهـــم، فـــهـــي صـــفـــة مـــازمـــة لـــلـــرهـــبـــان عـــبـــر الـــتـــاريـــخ))).
غـــــيـــــر أن نــــــــذر الـــــبـــــتـــــولـــــيـــــة لـــــــم يـــــكـــــن مـــــقـــــنـــــنـــــا فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة، وفــــــــي الـــــــقـــــــرن الـــــــرابـــــــع الـــــمـــــيـــــادي 
أصــــــــــــــــــدر مــــــــجــــــــمــــــــع »الــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــرا« فــــــــــــي إســـــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــا قـــــــــــــــــــــرارا بــــــــتــــــــحــــــــريــــــــم الــــــــــــــــــــــــزواج والابــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاد عــــــــــــن كــــــل 
شـــهـــوات الـــجـــنـــس عـــلـــى كـــبـــار رجـــال الـــكـــنـــيـــســـة، وفـــي الـــقـــرن الـــحـــادي عـــشـــر أصـــبـــح هـــذا 
الــنــذر بــصــورة مـــقـــنـــنـــة بــعــدمــا أصدر الــبــابــا »جــريــجــوار الــســابــع« أمرا بــوجــوب الـــعـــزوبـــيـــة 

وتـــحـــريـــم الـــزواج عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــرهـــبـــان والـــقـــســـاوســـة دون اســـتـــثـــنـــاء))).
وقــــــــد لاقــــــــى هــــــــذا الــــــــقــــــــرار مــــــعــــــارضــــــة شـــــــديـــــــدة فـــــــي بـــــــــادئ الأمـــــــــر مـــــــن طــــــــرف الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــن 
ـــــقــــــرن الـــــثـــــالـــــث عـــــشـــــر حـــــتـــــى كـــــــان نــــظــــامــــا  الـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة، غـــــيـــــر أنـــــــه لــــــم يـــــكـــــد يــــنــــتــــهــــي الـ
مــقــررا فــي الـــكـــنـــيـــســـة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة ونـــظـــامـــا مـــطـــبـــقـــا عـــلـــى جـــمـــيـــع الــرهــبــان والــراهــبــات مـــن 

الـــنـــســـاء))).
ومـــــن جــــمــــلــــة مـــــا يــــســــتــــدل بـــــه الــــمــــســــيــــحــــيــــون عــــلــــى نـــــذر الــــبــــتــــولــــيــــة فـــــي الــــعــــهــــد الــــجــــديــــد مــــا 
ورد فـــــي إنــــجــــيــــل مــــتــــى مـــــا قـــــالـــــه الــــمــــســــيــــح عــــلــــيــــه الـــــســـــام لــــلــــتــــامــــيــــذ الـــــذيـــــن ســـــألـــــوه أفــــضــــلــــيــــة 
ترك الزواج ما دام لا يجوز الطلاق: »قال له تلاميذه إن كان هكذا أمر الرجل مع 

الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس: مـــصـــدر ســـابـــق، ج3، ص18. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــرجـــع ســـابـــق، ص30. 		 (((

مــتــى الــمــســكــيــن: الــرهــبــنــة الـــقـــبـــطـــيـــة فــي عــصــر الأنــبــا مــقــار )مــصــر: مـــطـــبـــعـــة ديــر الــقــديــس أنــبــا مقار،ط4،  		 (((

2006(، ص141.

عــــــلــــــي عــــــبــــــد الــــــــواحــــــــد دافـــــــــــي: غـــــــرائـــــــب الــــــنــــــظــــــم والــــــتــــــقــــــالــــــيــــــد والــــــــــعــــــــــادات، )مـــــــصـــــــر: دار نـــــهـــــضـــــة مـــــــصـــــــر، دط،  		 (((

1984(، ص277.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص277. 		 (((
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الــمــرأة فــا يــوافــق أن يــتــزوج فــقــال لــهــم: لــيــس الــجــمــيــع يــقــبــلــون هــذا الــكــام بــل الــذيــن 
أعـــــطـــــي لـــــهـــــم لأنــــــه يـــــوجـــــد خـــــصـــــيـــــان ولـــــــدوا هـــــكـــــذا مـــــن بـــــطـــــون أمـــــهـــــاتـــــهـــــم ويـــــوجـــــد خــــصــــيــــان 
ــــلـــــكـــــوت الـــــســـــمـــــوات مــــن  خـــــصـــــاهـــــم الــــــنــــــاس، ويــــــوجــــــد خـــــصـــــيـــــان خـــــصـــــوا أنـــــفـــــســـــهـــــم لأجـــــــل مـ

اســـتـــطـــاع أن يـــقـــبـــل فـــلـــيـــقـــبـــل«))).
فــــالــــبــــتــــولــــيــــة الــــكــــامــــلــــة فـــــي اعــــتــــقــــاد الـــــرهـــــبـــــان هـــــي الــــحــــكــــمــــة الــــكــــامــــلــــة بــــالــــنــــســــبــــة لــــإنــــســــان، 
والـــزنـــار هـــو الـــذي يـــرمـــز إلـــيـــهـــا فـــي الـــزي الـــرهـــبـــانـــي، وكـــأنـــه مـــشـــدود فـــي الـــوســـط لـــيـــمـــنـــع 
هــــذه الـــحـــكـــمـــة مــــن الانــــحــــدار مــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الـــعـــلـــيـــا إلــــى الـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـفـــلـــى، وبــــهــــذا مـــات 

الـــبـــتـــول عـــن الـــمـــنـــطـــقـــة الـــســـفـــلـــى وقـــام فـــنـــال بـــدايـــة عـــدم الـــفـــســـاد))).
والــــواقــــع أن الــــحــــكــــمــــة لا تــــأتــــي بــــالــــبــــتــــولــــيــــة بــــل ربــــمــــا تــــكــــون ســــبــــبــــا فــــي الــــفــــســــاد بــــانــــتــــشــــار 
الــزنــا فــي الـــمـــجـــتـــمـــع، وهــم بـــذلـــك يــســدون بــاب الــذريــة الـــتـــي يـــمـــكـــن أن تـــكـــون صـــالـــحـــة 

تـــعـــبـــد الـــلـــه وتـــقـــدســـه))).
هذا وقد انــتــقــد الــبــروتــســتــانــت نذر الــبــتــولــيــة عــلــى أنه من الــمــبــادئ الــمــنــافــيــة لــتــعــالــيــم 
ــــنــــــدمــــــا خــــــلــــــق الــــــلــــــه آدم قـــــــــال: »لــــــيــــــس جــــــيــــــدا أن  الــــــكــــــتــــــاب الــــــمــــــقــــــدس، فــــــفــــــي بــــــــدء الـــــخـــــلـــــيـــــقـــــة عــ
ـــنـــــى الـــــرب  يـــــكـــــون آدم وحــــــده فــــأصــــنــــع لـــــه مــــعــــيــــنــــا نـــــظـــــره...فـــــأخـــــذ واحـــــــدة مـــــن أضـــــاعـــــه وبــ
الإلــــه الـــضـــلـــع الـــتـــي أخـــذهـــا مـــن آدم امــــرأة وأحـــضـــرهـــا إلــــى آدم...وبــــاركــــهــــم الـــلـــه وقـــال 
ــــــع شـــــريـــــعـــــة الـــــــــزواج لـــــإنـــــســـــان  ــــالــــــذي وضـ لـــــهـــــم أثــــــمــــــروا وأكـــــــثـــــــروا وامـــــلـــــئـــــوا الأرض«))). فــ
هــــو الــــلــــه وبـــــاركـــــه بــــإعــــطــــائــــه الـــــقـــــدرة عــــلــــى الــــتــــنــــاســــل عــــن طــــريــــق الــــعــــاقــــة الــــزوجــــيــــة، فــــهــــذه 

هـــي تـــعـــالـــيـــم الـــمـــســـيـــحـــيـــة الـــمـــدونـــة فـــي الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس))).
فـــرع )3( • نـــذر الـــطـــاعـــة

يـــــقـــــصـــــد بـــــــنـــــــذر الــــــطــــــاعــــــة الــــــــتــــــــزام الــــــــراهــــــــب طـــــــاعـــــــة رئــــــيــــــســــــه وإخــــــــوتــــــــه مــــــتــــــنــــــازلا عـــــــن إرادتــــــــــه 
الــــــــــذاتــــــــــيــــــــــة حــــــــتــــــــى الـــــــــــــمـــــــــــــمـــــــــــــات))). ونــــــــــــــــذر الـــــــــطـــــــــاعـــــــــة لـــــــــــم يــــــــظــــــــهــــــــر بـــــــــــصـــــــــــورة مـــــــقـــــــنـــــــنـــــــة إلا مـــــــــــع ظـــــــهـــــــور 
الأديـــــرة، وإن كــــانــــت مــــوجــــودة فــــي مــــرحــــلــــة الــــتــــوحــــد لــــكــــن تــــحــــت مــــا يــــســــمــــى بـــــ»الإرشــــاد 

إنـــجـــيـــل مـــتـــى إصـــحـــاح 19: 12-11. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــصـــدر ســـابـــق، ص32. 		 (((

أحــــمــــد عــــلــــي عـــجـــيـــبـــة: الــــرهــــبــــانــــيــــة الـــمـــســـيـــحـــيـــة ومــــوقــــف الإســــام مــــنــــهــــا، )الــــقــــاهــــرة:دار الآفــــاق الـــعـــربـــيـــة،  		 (((

ط1، 2004(، ص14.

ســـفـــر الـــتـــكـــويـــن إصـــحـــاح 2: 18، 22-21. 		 (((

حـــنـــيـــن عـــبـــد الـــمـــســـيـــح: مـــرجـــع ســـابـــق، ص14. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــصـــدر ســـابـــق، ص40. 		 (((
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الــروحــي«، وكــان ذلــك مــع مـــتـــى الـــمـــســـكـــيـــن الــذي يـــعـــد الــنــواة الأولــى لامــتــداد الـــطـــاعـــة 
الـــمـــطـــلـــقـــة لـــرئـــيـــس الدير)))، وهــذا الـــتـــنـــظـــيـــر والـــتـــقـــنـــيـــن الــذي أقــره آبــاء الـــكـــنـــيـــســـة جـــاء بـــنـــاء 
عــلــى أساس الــمــبــالــغــة فــي تــعــظــيــم الــرهــبــان لــرؤســائــهــم فــي الــحــيــاة الــرهــبــانــيــة وطــاعــتــهــم 

الـــتـــي كـــانـــت مـــن أوائـــل الـــقـــيـــم بـــل إنـــهـــا مـــن أعـــلـــى الـــفـــضـــائـــل))).
ـــيــــذ أوامـــــر  فــــالــــطــــاعــــة الـــــتـــــي يــــعــــمــــل بــــهــــا الـــــراهـــــب فـــــي اعـــــتـــــقـــــاده بــــأنــــهــــا لا تــــنــــحــــصــــر فـــــي تــــنــــفـ
ــــســـــــاعـــــــده عـــــلـــــى  ــ ـــــمــــــســــــيــــــح الـــــــطـــــــائـــــــع، كــــــمــــــا أنـــــــهـــــــا تـ ــــتــــــه يــــــتــــــصــــــور مــــــعــــــهــــــا الـ رئـــــــيـــــــس الــــــــديــــــــر، بــــــــل بــــــطــــــاعــ

تـــحـــريـــر الـــنـــفـــس مـــن عـــبـــوديـــة الـــذات))).
وهـــــــكـــــــذا فــــــــإن مــــــبــــــدأ نــــــــذر الــــــطــــــاعــــــة فـــــــي اعــــــتــــــقــــــاد الــــــــراهــــــــب هـــــــو أن يـــــعـــــطـــــي حــــــريــــــتــــــه عـــــطـــــاء 
كـــلـــيـــا نـــهـــائـــيـــا حــتــى يـــنـــالـــهـــا مــن جــديــد فــي الــمــســيــح، فــيــكــون بــذلــك قــد حــقــق حــريــتــه حـــقـــا، 

وبـــذلـــك انـــعـــتـــق مـــن إرادتـــه الـــفـــاســـدة))).
ـــيــــــن الــــــتــــــي كــــــانــــــت مــــــدونــــــة فــــــي قــــــانــــــون الأديـــــــــرة،  ــ والــــــخــــــضــــــوع لـــــرئـــــيـــــس الــــــديــــــر مــــــن الــــــقــــــوانـ
نـــــــذكـــــــر مــــــنــــــهــــــا مــــــــا دُون مــــــــن قــــــــانــــــــون الآبـــــــــــــاء الـــــــثـــــــانـــــــي فــــــــي أحــــــــــد الأديـــــــــــــــرة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة فــــــــي حــــــــدود 
427-428 م مـــــا نـــــصـــــه: »نــــتــــقــــي ونـــــحـــــب فـــــي كـــــل شــــــيء الــــــذي وضــــــع رئــــيــــســــا بــــحــــكــــم  عــــــام 
الـــلـــه وبـــرســـم كـــهـــنـــوتـــي، ســـنـــطـــيـــعـــه بـــالـــحـــق لأن الـــذي يـــحـــتـــقـــره فـــإنـــمـــا يـــحـــتـــقـــر الـــلـــه...ولـــذا 
فــــبــــدون إرادتــــه لا أحــــد مــــن الأخــــوة يـــصـــح شـــيـــئـــا، لا يـــأخـــذ ولا يـــعـــطـــي ولا يـــذهـــب إلـــى 

مـــكـــان مـــا مـــن غـــيـــر أمـــره«))).
أما أدلة نذر الطاعة عــلــى ما ذكر مــعــجــم اللاهوت الــكــاثــولــيــكــي فــهــي أقل النذور 
أدلــــــة فـــــي نـــــصـــــوص الــــعــــهــــد الـــــجـــــديـــــد، ويــــعــــتــــمــــدون فـــــي تــــقــــريــــر هـــــذا الـــــنـــــذر طـــــاعـــــة الــــمــــســــيــــح 
 لـــــــــربـــــــــه)))، لــــــمــــــا جــــــــاء فـــــــي ســــــفــــــر يــــــوحــــــنــــــا: »لأنــــــــــي قـــــــد نــــــزلــــــت مـــــــن الــــــســــــمــــــاء لــــــيــــــس لأعـــــمـــــل 

		 (((

		 (((

راهـــب مـــن بـــريـــة شـــهـــيـــت: مـــصـــدر ســـابـــق، ص133. 		 (((

أنـــدره ســـكـــريـــمـــا: مـــصـــدر ســـابـــق، ص44. 		 (((

		 (((

		 (((

Groupe des auteurs: Dictionnaire de Théologie Catholique, (Pa-
ris: librairie Litouzey et Ané, 1946), tome 15, p.3258-3264.

Ibid., tome 15, p.3260.

Vincent Desprez, Adalbert de Vogüé: Règles Monastique d’Occi-
dent IVe-VIe siècle, (Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefon-
taine, 1980), p.110.

Groupes des auteurs: Dictionnaire de Théologie Catholique, 
tome 15, p.3258.
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مـــشـــيـــئـــتـــي بـــل مـــشـــيـــئـــة الـــذي أرســـلـــنـــي«))).
ومـــــــنـــــــهـــــــا أيـــــــضـــــــا مــــــــا جــــــــــاء فــــــــي لــــــــــــزوم إتــــــــبــــــــاع الـــــــمـــــــســـــــيـــــــح، وغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــن الـــــــنـــــــصـــــــوص الــــــعــــــامــــــة 
ـــبـــــاع الــــمــــســــيــــح  الـــــتـــــي وردت فـــــي شـــــأن الـــــطـــــاعـــــة، ســــــواء فـــــي الــــمــــســــيــــح لـــــربـــــه أو فـــــي لــــــزوم إتــ
وطـــــــاعـــــــتـــــــه، ومــــــــن ذلــــــــك طــــــاعــــــة الـــــــــرؤســـــــــاء، فــــــالــــــطــــــاعــــــة هـــــــي الأســـــــــــاس فـــــــي الاخـــــــتـــــــبـــــــار الأول 

لـــلـــراهـــب قـــبـــل دخـــولـــه فـــي الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة.
فـــــطـــــاعـــــة رئـــــيـــــس الـــــديـــــر عـــــنـــــد الـــــرهـــــبـــــان طـــــاعـــــة مــــطــــلــــقــــة ومـــــقـــــدســـــة إلا إذا تـــــعـــــارضـــــت مــــع 

»أوامـــر الـــرب« كـــمـــا نـــصـــت عـــلـــى ذلـــك بـــعـــض الـــقـــوانـــيـــن))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــانـــي: الـــعـــزلـــة

تـــعـــد الـــعـــزلـــة مـــن أهـــم مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة بـــل هـــي أحـــد أســـســـهـــا، لـــذلـــك عـــرف 
الأنـــــبـــــا غـــــريـــــغـــــوريـــــوس الــــرهــــبــــنــــة عــــلــــى أســـــاســـــهـــــا بــــأنــــهــــا »عـــــزلـــــة عـــــن الـــــنـــــاس وعـــــكـــــوف عــــلــــى 
الــــــــصــــــــاة الــــــعــــــمــــــيــــــقــــــة بــــــــا انـــــــقـــــــطـــــــاع، والــــــــعــــــــبــــــــادة الـــــــــحـــــــــارة والــــــــــقــــــــــراءة والــــــــــــــدرس والـــــــــتـــــــــأمـــــــــل«)))، 
فـــالـــعـــزلـــة هـــي الابـــتـــعـــاد عـــن الـــنـــاس جـــســـدا وفـــكـــرا وهـــي الـــوحـــدة والـــخـــلـــوة بـــالـــلـــه لـــتـــتـــســـع 
آفاق النفس والقلب والفكر)))، والاعتزال إما أن يكون كاملا كعزلة الــمــتــوحــديــن، 

أو نـــســـبـــيـــا كـــحـــيـــاة شـــبـــه الـــتـــوحـــديـــة فـــي الأديـــرة.
وكان الاعــتــزال قوام نــظــام الــرهــبــان الأوائل الــمــتــوحــديــن يــخــتــارون الــكــهــوف فـــي 
الــجــبــال والــصــحــاري مــكــانــا لــهــم لــمــمــارســة حــيــاة الــتــنــســك، غــيــر أنــهــم وجدوا أنـــفـــســـهـــم 
فــــــــــي أمــــــــــاكــــــــــن بــــــــعــــــــيــــــــدة تـــــــحـــــــفـــــــهـــــــا الـــــــــمـــــــــخـــــــــاوف والأخـــــــــــــطـــــــــــــار وتــــــــــكــــــــــاد تـــــــــكـــــــــون خــــــــالــــــــيــــــــة مــــــــــن مـــــــــــــوارد 
ـــنـــــهـــــم مــــــن تــــــعــــــرض لأزمـــــــات  ـــيــــــاة الـــــرهـــــبـــــنـــــة، مــ ــ الـــــــغـــــــذاء، حـــــتـــــى أن الــــــرهــــــبــــــان الــــــبــــــادئــــــون فــــــي حـ
نـــفـــســـيـــة عـــنـــيـــفـــة أدت بـــبـــعـــضـــهـــم إلــى الـــجـــنـــون، هــذا مـــمـــا أدت إلــى الـــتـــفـــكـــيـــر فـــي الـــتـــخـــفـــيـــف 
مــــــــــن حــــــــــــدة الــــــــعــــــــزلــــــــة إلــــــــــــى الــــــــتــــــــفــــــــاف حــــــــــــول الـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات الــــــــكــــــــبــــــــرى مــــــــــن الآبــــــــــــــــاء الـــــــروحـــــــيـــــــيـــــــن 
لـــــيـــــتـــــتـــــلـــــمـــــذوا عـــــلـــــى أيــــــديــــــهــــــم ويــــــســــــاعــــــدوهــــــم فـــــــي الـــــتـــــغـــــلـــــب عـــــلـــــى مـــــخـــــتـــــلـــــف الأزمـــــــــــات وهـــــــذه 
ــــنــــــواة الأولـــــــى لـــــحـــــيـــــاة الـــــرهـــــبـــــنـــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة وعـــــرفـــــت فــــيــــمــــا بــــعــــد  الـــــجـــــمـــــاعـــــات كـــــانـــــت هـــــي الــ

ســـفـــر يـــوحـــنـــا إصـــحـــاح 6: 38.   		 (((

		 (((

الـــبـــســـتـــانـــي: مـــرجـــع ســـابـــق، ج8، ص688، انـــظـــر أيـــضـــا: الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس: مـــصـــدر ســـابـــق، ص51.  		 (((

الأنـــبـــا يـــؤانـــس: مـــذكـــرات فـــي الـــرهـــبـــنـــة الـــمـــســـيـــحـــيـــة)دم:در، دط، دت(، ص23. 		 (((

Adalbert de Vogüé: Le Monachisme en Occident Avant Saint 
Benoit, (Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 1998), 
p.16.
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بـــالـــديـــريـــة))).
وكــمــا كــانــت الــوحــدة الـــتـــامـــة فــي الـــرهـــبـــانـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة قــد أحــدثــت إشــكــالات تـــدخـــل 
مــجــمــع تــرولــو )Trullo( عام 692م ومــنــع الــعــزلــة الــتــامــة عــلــى الــرهــبــان إلا إذا قــضــوا 
ثــــــاث ســـــنـــــوات فـــــي الـــــديـــــر وســـــنـــــة فـــــي وحـــــــدة تـــــامـــــة، بـــــعـــــدهـــــا يــــســــمــــح لـــــلـــــراهـــــب بـــــذلـــــك فــــي 
حــــالــــة إصــــــراره عــــلــــى ذلـــــك بــــشــــرط إذن رئــــيــــس الــــديــــر وأســــقــــف الــــمــــنــــطــــقــــة ولا يــــســــمــــح لــــه 
بـــــالـــــخـــــروج مــــطــــلــــقــــا إلا فـــــي حـــــالـــــة الــــــضــــــرورة حـــــتـــــى أنـــــهـــــم وضـــــعـــــوا لـــــذلـــــك عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى 
ذلــــــــــك، هــــــــذا مـــــــا اتــــــخــــــذتــــــه أيــــــضــــــا الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة الــــــغــــــربــــــيــــــة فـــــــي مـــــجـــــمـــــعـــــي تــــــولــــــيــــــد )Tolede( فــــي 

646م))). الأنـــدلـــس عـــام 
ـــبـــــد مــــــن الأمــــــــــور الأســــــاســــــيــــــة فــــــي حــــــيــــــاة الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة  ــــتـــــعــ وعـــــلـــــيـــــه فـــــمـــــبـــــدأ اعـــــــتـــــــزال الــــــعــــــالــــــم لـــــلـ
وفـــــلـــــســـــفـــــة الاعـــــــتـــــــزال يـــــرجـــــعـــــهـــــا الـــــمـــــســـــيـــــحـــــيـــــون إلـــــــى مــــــا فــــــي الـــــكـــــتـــــاب الـــــمـــــقـــــدس عـــــنـــــدمـــــا قـــــال 
ـــــم: »أخــــــــــرج مـــــــن أرضـــــــــك ومــــــــن عـــــشـــــيـــــرتـــــك ومــــــــن بـــــيـــــت أبــــــيــــــك إلــــــــى الأرض  ـــيــ ـــــراهــــ الــــــلــــــه لإبــ

الـــتـــي أريـــك«)))))).
كــــــــمــــــــا يــــــــســــــــتــــــــدل أنـــــــــــصـــــــــــار الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الــــــــرهــــــــبــــــــانــــــــيــــــــة عــــــــلــــــــى مــــــــــبــــــــــدأ الاعــــــــــــــتــــــــــــــزال بـــــــــــأدلـــــــــــة مـــــــــــن الـــــــعـــــــهـــــــد 
ـــتــــــدائــــــهــــــم بـــــالـــــمـــــســـــيـــــح عـــــلـــــيـــــه الــــــســــــام مــــــا جـــــــاء فــــــي إنـــــجـــــيـــــل مـــــرقـــــس:  ــ الــــــجــــــديــــــد، نــــــذكــــــر مـــــنـــــهـــــا اقـ

»وبـــعـــدمـــا ودعـــهـــم مـــضـــى إلـــى الـــجـــبـــل لـــيـــصـــلـــي«))).
هــذا ويـــمـــثـــل يـــوحـــنـــا الـــمـــعـــمـــدان فـــي الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد مـــثـــال الـــراهـــب الــذي يـــقـــال عـــنـــه: 
»وكـــــــــــان فـــــــي الــــــــبــــــــراري إلــــــــى يــــــــوم ظـــــــهـــــــوره لإســـــــرائـــــــيـــــــل«، وكـــــــذلـــــــك اعــــــتــــــبــــــار اخـــــــتـــــــاء بـــــولـــــس 
فــــــــــي صــــــــــحــــــــــراء الــــــــــعــــــــــرب قــــــــــــــدوة لــــــــلــــــــرهــــــــبــــــــان فــــــــــي اخــــــــتــــــــيــــــــارهــــــــم لــــــــحــــــــيــــــــاة الــــــــعــــــــزلــــــــة حــــــــيــــــــث الـــــــــهـــــــــدوء 
الـــــذي يــــســــاعــــدهــــم عــــلــــى مــــعــــرفــــة ذواتــــهــــم وتــــقــــويــــمــــهــــا لأجــــل الــــوصــــول إلــــى الــــمــــكــــاشــــفــــات 
الـــروحـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد مـــن فـــوائـــد حـــيـــاة الاعـــتـــزال الـــتـــي يـــســـعـــى إلـــيـــهـــا الـــرهـــبـــان فـــي عـــزلـــتـــهـــم 

وهـــو مـــا يـــســـمـــى بـــالـــثـــيـــولـــوجـــيـــا أو الـــرؤيـــا الإلـــهـــيـــة أو الـــرؤيـــا الـــطـــوبـــاويـــة))).
هـــــــذا وقـــــــد انـــــتـــــقـــــد مـــــبـــــدأ الاعـــــــتـــــــزال عـــــلـــــى أنـــــــه ضــــــد الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الـــــبـــــشـــــريـــــة الـــــتـــــي تـــــجـــــعـــــل مــــنــــه 

رؤوف حـــبـــيـــب، مـــرجـــع ســـابـــق، ص41-39. 		 (((

		 (((

ســـفـــر الـــتـــكـــويـــن إصـــحـــاح 18: 4-1.    		 (((

الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس: مـــصـــدر ســـابـــق، ص27. 		 (((

إنـــجـــيـــل مـــرقـــس إصـــحـــاح 6: 36.   		 (((

الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس: مـــصـــدر ســـابـــق، ص30-29.  		 (((

Groupes des auteurs: Dictionnaire de Théologie Catholique, 
tome 1, p.1139.
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كــــــــائــــــــنــــــــا اجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــا، كــــــــمــــــــا أن هـــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــبـــــــــدأ يــــــــخــــــــالــــــــف تـــــــعـــــــالـــــــيـــــــم الــــــــمــــــــســــــــيــــــــح، ذلـــــــــــــك لأنـــــــــــــه كــــــــان 
ـــــلــــــح الــــــمــــــلــــــح الـــــــطـــــــعـــــــام، لا  يـــــــدعـــــــوا أتــــــبــــــاعــــــه لـــــــانـــــــدمـــــــاج فـــــــي الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع وإصــــــــاحــــــــه كــــــمــــــا يــــــصـ
اعــــتــــزال الــــنــــاس والـــــهـــــروب مــــن الــــعــــالــــم)))، كــــمــــا جـــــاء فــــي إنــــجــــيــــل يــــوحــــنــــا: »لــــســــت أســــأل 
أن تــــــأخــــــذهــــــم مــــــن الــــــعــــــالــــــم بــــــل أن تـــــحـــــفـــــظـــــهـــــم مــــــن الــــــشــــــريــــــر...كــــــمــــــا أرســـــلـــــتـــــنـــــي إلـــــــى الـــــعـــــالـــــم 

أرســـلـــتـــهـــم أنـــا إلـــى الـــعـــالـــم«))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــثـــالـــث: الـــصـــمـــت

يـــشـــكـــل الـــصـــمـــت أحــد مـــظـــاهـــر الــحــيــاة الــرهــبــانــيــة، ويـــقـــصـــد بــه الامــتــنــاع عــن الــكــام، 
وهو عــلــى صــعــيــديــن، عــلــى صــعــيــد حــيــاة الــشــركــة يدل عــلــى أوقات الصلاة، وإن كــان 
عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــحــــيــــاة الــــشــــخــــصــــيــــة وحــــيــــاة الــــقــــايــــة )الــــديــــر( يــــقــــصــــد بــــه أن يـــتـــكـــلـــم الــــرهــــبــــان 
أقــل مـــا يـــمـــكـــن لاجـــتـــنـــاب خـــطـــر الانــزلاق فـــي الـــكـــام الـــبـــطـــال وإلــى إدانــة الآخــريــن...

إلـــخ))).
والـــصـــمـــت لـــيـــس مـــن الأمـــور الـــواجـــبـــة عـــلـــى الـــرهـــبـــان فـــي جـــمـــيـــع الأديـــرة، وإن كـــان 
ــــنـــــهـــــم أن »قــــــلــــــة الــــــكــــــام أم الـــــفـــــضـــــائـــــل جـــــمـــــيـــــعـــــا«)))،  هــــــو الـــــطـــــابـــــع الــــــعــــــام حـــــتـــــى أنـــــــه مــــــم أثـــــــر عـ
ـــــلــــــو قــــــــانــــــــون ديـــــــــــري مــــــــن فــــــصــــــل مــــــخــــــصــــــص لــــــلــــــصــــــمــــــت، فــــــقــــــد جــــــــاءت  حــــــتــــــى أنـــــــــه لا يـــــــكـــــــاد يــــــخـ
الـــقـــوانـــيـــن تـــتـــحـــدث عـــن الـــصـــمـــت كـــمـــا هـــو فـــي قـــانـــون بـــاخـــوم: »فـــا يـــتـــكـــلـــمـــن أحـــد وهـــو 
يـــــعـــــجـــــن فــــــي الـــــمـــــســـــاء وكــــــــذا الـــــمـــــكـــــلـــــفـــــيـــــن بـــــالـــــطـــــهـــــي ولا الــــــذيــــــن فــــــي الــــــحــــــراثــــــة فــــــي الـــــصـــــبـــــاح، 
ولـــكـــنـــهـــم يـــتـــلـــون جـــمـــاعـــة حـــتـــى يـــنـــتـــهـــوا مـــن الـــعـــمـــل، وإذا احـــتـــاجـــوا لـــشـــيء فـــا يـــتـــكـــلـــمـــون 
ولـــــكـــــن لــــيــــضــــربــــوا بـــــعـــــقـــــل«)))، وقــــــد وصـــــلـــــت الــــمــــبــــالــــغــــة فـــــي ذلــــــك إلــــــى حـــــد اســــتــــعــــمــــال لــــغــــة 
الإشارة الــتــي أحــدثــهــا الــرهــبــان فــي الــقــرن الــعــاشــر لـــلـــمـــيـــاد كـــمـــا هــو حــال ديــر جـــمـــاعـــة 
ـــــلــــــق  ـــتــــــعـ ــ تـ بــــــــالــــــــطــــــــعــــــــام و37 إشـــــــــــــــــارة  تـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق  35 إشـــــــــــــــــارة  لــــــــهــــــــم  الــــــــســــــــيــــــــســــــــتــــــــرســــــــيــــــــات، حــــــــيــــــــث كـــــــــــــان 
بـــالـــتـــعـــامـــل مـــع الأشـــخـــاص وأخــرى لـــلـــبـــاس والـــصـــلـــوات وغـــيـــرهـــا، ولـــكـــل ديـــر لـــغـــتـــه فـــي 

حـــنـــيـــن عـــبـــد الـــمـــســـيـــح: مـــرجـــع ســـابـــق، ص13. 		 (((
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ذلـــك غـــيـــر أن هـــذا الأصـــل فـــي الـــتـــعـــامـــل انـــدثـــر فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن لـــلـــمـــيـــاد))).
وجـــــــــــــــاء فــــــــــي بــــــــعــــــــض قـــــــــوانـــــــــيـــــــــن الــــــــــديــــــــــر بـــــــــــــأن جــــــــعــــــــلــــــــوا الــــــــصــــــــمــــــــت فــــــــــي أوقـــــــــــــــــات مــــــــــحــــــــــددة مــــــن 
بــــــعــــــد الـــــــــغـــــــــروب، وكـــــــذلـــــــك صــــــاة  Complies والـــــــتـــــــي هـــــــي  الــــــــصــــــــاة، كـــــــصـــــــاة كـــــمـــــبـــــلـــــي 
الـــــــكـــــــريـــــــمـــــــلـــــــيـــــــيـــــــن  قــــــــــــانــــــــــــون  فــــــــــــي  مـــــــــكـــــــــتـــــــــوب  كـــــــــمـــــــــا هــــــــــــو  7 صـــــــــبـــــــــاحـــــــــا  فــــــــــــي  Primes والــــــــــــتــــــــــــي  بــــــــــريــــــــــم 
الــــــمــــــكــــــتــــــوب فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــــقـــــــرن الــــــثــــــالــــــث عــــــشــــــر لـــــــلـــــــمـــــــيـــــــاد)))، حــــــتــــــى أنـــــــــه فـــــــي بــــــعــــــض الأديــــــــــرة 
 Fonterault بــــــعــــــد الــــــــنــــــــذور الــــــثــــــاثــــــة كــــــمــــــا هـــــــو الـــــــحـــــــال فـــــــي أديـــــــــــرة  جــــــعــــــلــــــوه مـــــــن الــــــــنــــــــذور 
فــــــــي الــــــــقــــــــرن الـــــــثـــــــالـــــــث عــــــشــــــر لــــــلــــــمــــــيــــــاد الـــــــتـــــــي تــــــعــــــمــــــل بـــــــالـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــبـــــــنـــــــدكـــــــتـــــــي)))، وقــــــــــد اســــــتــــــدل 
الــرهــبــان عــلــى الــتــزام مــبــدأ الــصــمــت مــا جــاء فــي الــعــهــد الــقــديــم »كــثــرة الــكــام لا تـــخـــلـــو 
ـــيــــــة أمــــــــــا الـــــــضـــــــابـــــــط لـــــشـــــفـــــتـــــيـــــه فـــــــــعـــــــــاقـــــــــل«)))، وكــــــــذلــــــــك مــــــــن الــــــعــــــهــــــد الـــــــجـــــــديـــــــد مــــــــا جــــــاء  ــ مــــــــن مــــــعــــــصـ
ــــيــــــل مــــــتــــــى: »ولـــــــكـــــــن أقـــــــــول لــــــكــــــم إن كـــــــل كـــــلـــــمـــــة بــــــطــــــالــــــة يـــــتـــــكـــــلـــــم بــــــهــــــا الـــــــنـــــــاس ســــــوف  فـــــــي إنــــــجــ

يـــعـــصـــون فـــيـــهـــا حـــســـاب يـــوم الـــديـــن«))).
• الـــمـــطـــلـــب الـــرابـــع: الـــلـــبـــاس

يـــمـــثـــل الـــلـــبـــاس الـــذي يـــرتـــديـــه الـــراهـــب أحـــد الـــمـــظـــاهـــر الـــتـــي يـــتـــمـــيـــز بـــهـــا عـــن غـــيـــره مـــن 
الــــنــــاس، ويــــكــــتــــســــب هـــــذا الــــلــــبــــاس أهــــمــــيــــة كــــبــــرى لأنـــــه يــــعــــد مــــن الــــشــــعــــائــــر الأســــاســــيــــة لــــمــــن 

ســـلـــك حـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة.
ــــــرهـــــــبـــــــانـــــــي«، وهــــــــي كـــــلـــــمـــــة يـــــونـــــانـــــيـــــة  ويــــــطــــــلــــــق الأرثـــــــــوذكـــــــــس عــــــلــــــى الــــــلــــــبــــــاس »الإســــــكــــــيــــــم الـ
وتـــعـــنـــي الـــوجـــه، وهـــي تـــشـــيـــر إلـــى قـــطـــعـــة لـــبـــاس خـــاصـــة يـــلـــبـــســـهـــا الـــراهـــب إشـــارة مـــنـــه إلـــى 

اســـتـــغـــراقـــه فـــي الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة))).
وتـــعـــرف الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة فـــي الـــتـــراث الأرثـــوذكـــســـي ثـــاث درجـــات:

		 (((

		 (((

		
		 (((

ســـفـــر الأمـــثـــال إصـــحـــاح 10: 19. 		 (((

إنـــجـــيـــل مـــتـــى إصـــحـــاح 12: 36. 		 (((

تـــومـــا بـــيـــطـــار: الـــقـــامـــوس الـــمـــخـــتـــصـــر لـــلـــمـــفـــردات الـــرهـــبـــانـــيـــة، )لـــبـــنـــان: عـــائـــلـــة الـــثـــالـــوث الـــقـــدوس، د.ط،  		 (((

د.ت(، ص02.

Ibid., P256.

Albert patriarche de Jérusalem: Règle Primitive de l'Ordre du 
Carmel, P3, http://www.carmelitaniscalzi.com/activos/texto/ 
wcarme_informacion_adicional_1069-rjZzeCkfEylFnJmg.pdf..

Frédéric Auguste Lichtenberger: Encyclopédies des Sciences Re-
ligieuses, (Paris: G.Fischbacher,1881),tome 11, P.244.
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الـــــدرجـــــة الأولـــــــى: بــــعــــد فـــــتـــــرة اخــــتــــبــــار يــــصــــيــــر طـــــالـــــب الــــرهــــبــــنــــة مــــبــــتــــدئــــا، ويــــعــــطــــى لــــبــــاس 
الـــجـــبـــة الـــرهـــبـــانـــيـــة، ولابـــس الـــجـــبـــة يـــأخـــذ الـــبـــركـــة فـــقـــط ولا يـــؤدي أيـــة نـــذور.

ــــبــــــح الـــــمـــــبـــــتـــــدئ  الــــــــدرجــــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة: هــــــــي الإســـــــكـــــــيـــــــم الــــــصــــــغــــــيــــــر، وفـــــــــي هـــــــــذه الــــــمــــــرحــــــلــــــة يــــــصــ
راهـــبـــا ويـــؤدي الـــنـــذور الـــثـــاثـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــي الـــفـــقـــر والـــعـــفـــة والـــطـــاعـــة))).

وفــــــــــي هــــــــــذه الـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة يــــــلــــــبــــــس الإســـــــكـــــــيـــــــم الــــــصــــــغــــــيــــــر ويـــــــتـــــــكـــــــون مـــــــــن مــــــنــــــطــــــقــــــة )حــــــــــــــزام مـــــن 
الـــــــجـــــــلـــــــد(، يـــــتـــــمـــــنـــــطـــــق بــــــهــــــا الـــــــــراهـــــــــب عــــــنــــــد بـــــــــدء رهــــــبــــــنــــــتــــــه لــــــتــــــســــــاعــــــده عــــــلــــــى الـــــــنـــــــشـــــــاط والـــــــصـــــــوم 
ـــيـــــات )الــــــركــــــعــــــات والــــــســــــجــــــدات( أي الإجـــــتـــــهـــــاد فــــــي الـــــخـــــدمـــــة والـــــعـــــبـــــادة  ـــيـــــطـــــانــ وعـــــمـــــل الـــــمــ
12 صــــلــــيــــبــــا وتـــــرمـــــز إلــــى  والــــقــــلــــنــــســــوة الـــــتـــــي تــــغــــطــــي رأســــــه تــــشــــيــــر إلـــــى روح الــــبــــســــاطــــة وبـــــهـــــا 
الـــــفـــــضـــــائـــــل الإثـــــنـــــي عـــــشـــــر الـــــتـــــي يـــــجـــــب أن يــــتــــحــــلــــى بـــــهـــــا الــــــراهــــــب وهــــــي الإيــــــمــــــان والـــــرجـــــاء 
والــــــــــمــــــــــحــــــــــبــــــــــة والــــــــــــــطــــــــــــــهــــــــــــــارة والــــــــــبــــــــــتــــــــــولــــــــــيــــــــــة والــــــــــــــــســــــــــــــــام والــــــــــحــــــــــكــــــــــمــــــــــة والــــــــــــــبــــــــــــــر والـــــــــــــــــــوداعـــــــــــــــــــة والـــــــــصـــــــــبـــــــــر 
والاحـــتـــمـــال والـــنـــســـك )الـــزهـــد( وأمـــا الـــطـــرحـــة الـــتـــي تـــتـــدلـــى مـــنـــهـــا فـــهـــي تـــشـــيـــر إلـــى طـــرح 

الـــراهـــب الـــعـــالـــم وراء ظـــهـــره))).
الــــــــــــــــدرجــــــــــــــــة الــــــــــــثــــــــــــالــــــــــــثــــــــــــة: هـــــــــــــــي الإســــــــــــكــــــــــــيــــــــــــم الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر، وفـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا يـــــــــــــجـــــــــــــدد الـــــــــــــــــراهـــــــــــــــــب عـــــــــــلـــــــــــى نـــــــحـــــــو 
ـــيـــــر ويـــــبـــــلـــــغ الــــــدرجــــــة الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة  أعـــــمـــــق نــــــــذور الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــي أداهـــــــــا فــــــي الإســـــكـــــيـــــم الـــــصـــــغــ

الأســـمـــى))).
ـــبـــــارة  ـــيـــــة مـــــن الـــــنـــــســـــك يـــــوهـــــب لـــــه الإســـــكـــــيـــــم وهــــــو عــ فــــعــــنــــدمــــا يــــبــــلــــغ الــــــراهــــــب درجـــــــة عـــــالــ
ـــبـــــا رمــــــــزا لـــــلـــــفـــــضـــــائـــــل، وعـــــنـــــدمـــــا  ـــيــ ـــلــ 12 صــ عــــــن قـــــطـــــعـــــة مــــــن الـــــجـــــلـــــد الـــــمـــــضـــــفـــــور ضـــــفـــــيـــــرتـــــيـــــن بــــــه 
ـــــلــــــوات كـــــثـــــيـــــرة ويـــــرشـــــم  ـــبـــــســـــه الـــــــراهـــــــب يـــــحـــــيـــــط بــــــصــــــدره وظــــــهــــــره ولـــــــه طـــــقـــــس خـــــــاص بــــــصـ ـــلــ يــ

أب الـــديـــر الإســـكـــيـــم بـــالـــرشـــومـــات الـــثـــاثـــة ويـــلـــبـــســـه الـــراهـــب الـــنـــاســـك))).
ــــتــــــابــــــه  وقــــــــــد ذكــــــــــر أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــوس مــــــــقــــــــار فــــــيــــــمــــــا نــــــقــــــلــــــه عـــــــــن الأب مـــــــــبـــــــــارك الــــــــديــــــــرانــــــــمــــــــي فـــــــــي كــ
»الــــدلــــيــــل الــــرهــــبــــانــــي« الــــرمــــوز الــــتــــي يــــرمــــز لإلــــيــــهــــا ثــــيــــاب الــــراهــــب بــــقــــولــــه: »اعــــلــــم يــــا أخــــي 
أن لــــكــــل ثــــيــــابــــك مــــعــــنــــى، فـــــالـــــرداء إشــــــارة إلـــــى رداء إيــــلــــيــــا الــــنــــبــــي ورداء الــــســــيــــد الــــمــــســــيــــح، 
والـــثـــوب هـــو عـــامـــة لـــثـــوب الـــرب الـــذي أنـــت تـــابـــعـــه، وإن كـــان لـــونـــه أســـود فـــهـــو إشـــارة 
عـــــلـــــى مــــــوتــــــك عـــــــن الــــــعــــــالــــــم وأمــــــــــور الــــــدنــــــيــــــا الــــــبــــــاطــــــلــــــة، أمــــــــا الـــــقـــــمـــــيـــــص الأبـــــــيـــــــض فـــــهـــــو إشــــــــارة 

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص02. 		 (((

الأنـــبـــا مـــتـــاؤس: إســـكـــيـــم الـــرهـــبـــنـــة أنـــواعـــه، تـــاريـــخـــه، شـــروط لـــبـــس الاســـكـــيـــم، نـــقـــا عـــن: 		 (((

• www.ava-kyrillos.net.

تـــومـــا بـــيـــطـــار: مـــرجـــع ســـابـــق، ص02. 		 (((

الأنـــبـــا مـــتـــاؤس: مـــرجـــع ســـابـــق، ص02. 		 (((
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عــــــــلــــــــى بــــــــــــــــراءة نـــــــفـــــــســـــــك ونــــــــــقــــــــــاء ضــــــــمــــــــيــــــــرك وصــــــــــــــاح نــــــــيــــــــتــــــــك، أمــــــــــــا الإســــــــكــــــــيــــــــم الــــــــــــــذي تـــــــســـــــتـــــــر بـــــه 
رأســـك وظـــهـــرك فـــهـــو عـــامـــة عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــلـــه لـــك ولـــكـــنـــيـــســـتـــه وصـــبـــغ الـــنـــعـــم«))).

والـــــــمـــــــســـــــتـــــــعـــــــمـــــــل حــــــــالــــــــيــــــــا فـــــــــــي طــــــــقــــــــس الــــــــرهــــــــبــــــــنــــــــة الــــــــــــعــــــــــــادي مـــــــــــن قــــــــطــــــــع ثـــــــــيـــــــــاب الــــــــرهــــــــبــــــــنــــــــة هــــــي 
الــــــــثــــــــيــــــــاب الــــــــطــــــــويــــــــل والـــــــقـــــــلـــــــنـــــــســـــــوة وكــــــــاهــــــــمــــــــا مـــــــــن الــــــــقــــــــمــــــــاش الأســــــــــــــــــود، ثـــــــــم مــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــــجـــــــلـــــــد، 
ويــــــــكــــــــون مـــــــظـــــــفـــــــورا عــــــلــــــيــــــهــــــا ثــــــــاثــــــــة صـــــــلـــــــبـــــــان مــــــــن الـــــــجـــــــلـــــــد أيـــــــــــضـــــــــــا)))، ولــــــمــــــنــــــطــــــقــــــة الـــــــجـــــــلـــــــد الــــــتــــــي 
يـــــــلـــــــبـــــــســـــــهـــــــا الــــــــــــراهــــــــــــب مـــــــنـــــــفـــــــعـــــــتـــــــان روحـــــــــــيـــــــــــة وجــــــــــســــــــــديــــــــــة، أمـــــــــــــا الـــــــمـــــــنـــــــفـــــــعـــــــة الــــــــــروحــــــــــيــــــــــة فـــــــتـــــــكـــــــمـــــــن فــــــي 
ـــيــــنــــمــــا يــــتــــمــــنــــطــــق  الــــصــــلــــبــــان الــــمــــظــــفــــورة فــــيــــهــــا وفـــــي الـــــوشـــــم الــــــذي يــــرشــــمــــهــــا بـــــه الـــــكـــــاهـــــن، فــــحـ
بــــــــهــــــــا الــــــــــــراهــــــــــــب فـــــــــــي وســـــــــطـــــــــه تــــــــقــــــــع تــــــــمــــــــامــــــــا فـــــــــــي مــــــــقــــــــابــــــــل مـــــــــركـــــــــز اىـــــــــلـــــــــغـــــــــريـــــــــزة الــــــــجــــــــنــــــــســــــــيــــــــة، فــــــبــــــقــــــوة 
الــــرشــــوم والــــصــــلــــبــــان يـــحـــتـــفـــظ الــــراهــــب بــــطــــهــــارتــــه ولا تــــثــــور عـــلـــيـــه شــــهــــواتــــه الـــجـــنـــســـيـــة، أمــــا 
الــــمــــنــــفــــعــــة الــــجــــســــديــــة فــــهــــي تـــــســـــاعـــــده عــــلــــى الـــــصـــــوم وتــــحــــمــــل الـــــجـــــوع، كــــمــــا تـــــســـــاعـــــده عــــلــــى 

عـــمـــل الـــســـجـــدات الـــمـــتـــواتـــرة))).
أمـــــــــــــــا الــــــــقــــــــلــــــــنــــــــســــــــوة فـــــــــهـــــــــي تــــــــــرمــــــــــز إلـــــــــــــــى حـــــــــفـــــــــظ الـــــــــــــراهـــــــــــــب مــــــــــــن هـــــــــجـــــــــمـــــــــات الــــــــــــعــــــــــــدو وأفــــــــــــكــــــــــــاره 

الـــشـــريـــرة، كـــمـــا أنـــه يـــجـــب وشـــمـــهـــا بـــعـــامـــة الـــصـــلـــيـــب قـــبـــل لـــبـــســـهـــا))). 
ــــــبـــــــســـــــهـــــــا الـــــــــجـــــــــنـــــــــدي فــــــي  ــــــهـــــــا الـــــــــحـــــــــالـــــــــي الـــــــــــــــذي يـــــــشـــــــبـــــــه الــــــــــــخــــــــــــوذة الـــــــــتـــــــــي يـــــــلـ والــــــــقــــــــلــــــــنــــــــســــــــوة بـــــــشـــــــكـــــــلـ
الحروب لــوقــايــة رأسه، تــرمــز إلى خوذة رجل الخلاص الــتــي نــصــح بــولــس الــرســول 
ـــيـــــرة الـــــتـــــي ذكــــــرهــــــا لـــــهـــــم، وهـــــي  ـــثــ الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن أن يــــلــــبــــســــوهــــا ضـــــمـــــن الأســـــلـــــحـــــة الـــــروحـــــيـــــة الـــــكــ
تــــفــــيــــد بـــــأن يــــتــــعــــلــــق الـــــراهـــــب دائـــــمـــــا بـــــرجـــــاء الــــــخــــــاص)))، وأول مـــــن اســــتــــعــــمــــل هـــــذا الــــنــــوع 
ــــنــــــســــــوة فـــــــي الــــــعــــــصــــــر الــــــحــــــديــــــث الــــــبــــــابــــــا شـــــــنـــــــودة الــــــثــــــالــــــث قــــــبــــــل ان يـــــصـــــيـــــر بـــــطـــــريـــــكـــــيـــــا،  ــــلــ مـــــــن الــــــقــ
وانــــــــــتــــــــــشــــــــــرت خــــــــــاصــــــــــة فـــــــــــي ديـــــــــــــر الــــــــــســــــــــريــــــــــان والأنــــــــــــبــــــــــــا بــــــــيــــــــشــــــــوي وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــت تـــــــســـــــلـــــــم لـــــــلـــــــراهـــــــب 

الـــجـــديـــد عـــنـــد رســـامـــتـــه ضـــمـــن الـــزي الـــرهـــبـــانـــي بـــدل الـــقـــلـــنـــســـوة الـــقـــديـــمـــة))).

المبحث الثالث: التجديد في مظاهر الحياة الرهبانية

لـــم يـــأت الـــتـــجـــديـــد فـــي الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة هـــكـــذا وإنـــمـــا كـــان لـــجـــمـــلـــة أســـبـــاب وجـــمـــلـــة 

أنـــطـــونـــيـــوس مـــقـــار إبـــراهـــيـــم: الإســـكـــيـــم الـــرهـــبـــانـــي رمـــوزه وأبـــعـــاده الـــروحـــيـــة، 		 (((

• www.peregabriel.net/saintamaria/node/3498.

الأنـــبـــا مـــتـــاؤس: ســـمـــو الـــرهـــبـــنـــة، )مـــصـــر: بـــطـــريـــكـــيـــة الأقـــبـــاط الأرثـــوذكـــس، ط1، 1984(، ص150. 		 (((

الأنـــبـــا مـــتـــاؤس: الـــمـــصـــدر الـــســـابـــق، ص151.  		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص151.  		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص153. 		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص153. 		 (((



268مـجـلـة الـمـعـيـار

مـــــــــن الانــــــــــتــــــــــقــــــــــادات الــــــــتــــــــي وجــــــــهــــــــت لــــــلــــــكــــــنــــــيــــــســــــة فـــــــــي الـــــــعـــــــصـــــــر الـــــــــحـــــــــديـــــــــث، وذلـــــــــــــك مـــــــــع ظــــــهــــــور 
الإصــــــــاحــــــــيــــــــيــــــــن الـــــــبـــــــروتـــــــســـــــتـــــــانـــــــت فـــــــــي الـــــــــقـــــــــرن الــــــــــســــــــــادس عـــــــشـــــــر الـــــــــذيـــــــــن شـــــــكـــــــكـــــــوا فـــــــــي أصـــــــل 

الـــرهـــبـــانـــيـــة وشـــرعـــيـــتـــهـــا واعـــتـــبـــروهـــا بـــدعـــة مـــن الـــبـــدع والـــهـــرطـــقـــات.
فــــكــــان مــــن جــــمــــلــــة إفــــــرازات الـــــثـــــورة الــــفــــرنــــســــيــــة قـــــرار إلــــغــــاء الـــــنـــــذور الأبـــــديـــــة وإغـــــاق 
الأديرة، فــلــم يــبــق مــنــهــا إلا مــا كان لــهــا نــشــاط تــعــلــيــمــي، وكــذلــك الــشــأن بــالــنــســبــة لـــبـــاقـــي 

الـــدول الأوروبـــيـــة، فـــمـــنـــعـــوا الـــرهـــبـــانـــيـــة مـــطـــلـــقـــا))).
تــــــــــاريــــــــــخ  بـــــــــــــــــــارز فـــــــــــــي  لـــــــــــــإصـــــــــــــاح الــــــــــرهــــــــــبــــــــــانــــــــــي فـــــــــــــي الـــــــــــــقـــــــــــــرن الــــــــــــــســــــــــــــادس عــــــــــشــــــــــر دور  وكـــــــــــــــــــان 
الـــرهـــبـــانـــيـــات وحـــدد الـــمـــجـــمـــع الـــتـــريـــدنـــتـــيـــنـــي مـــنـــافـــع الـــرهـــبـــنـــات ونـــظـــم أمـــاكـــهـــا وإدارتـــهـــا 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة وجــــــــعــــــــل لـــــــأســـــــاقـــــــفـــــــة حـــــــــق تــــــفــــــتــــــيــــــش الأديــــــــــــــــرة ومـــــــراقـــــــبـــــــتـــــــهـــــــا، ونـــــــــشـــــــــأت رهــــــبــــــانــــــيــــــات 

حـــديـــثـــة تـــهـــتـــم بـــالـــوعـــظ والـــتـــعـــلـــيـــم ومـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء والـــمـــرضـــى))).
ومـــــــــــــع مـــــــطـــــــلـــــــع الـــــــــــقـــــــــــرن الـــــــــتـــــــــاســـــــــع عــــــــشــــــــر تــــــــأســــــــســــــــت رهـــــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــات كــــــــثــــــــيــــــــرة تــــــــمــــــــيــــــــزت أديــــــــرتــــــــهــــــــا 
الـــــحـــــديـــــثـــــة بـــــأعـــــمـــــال وأهــــــــداف عــــلــــمــــيــــة تــــنــــطــــبــــق مـــــع روح الـــــعـــــصـــــر وقــــــد أولـــــــى الـــــبـــــابـــــا بــــيــــوس 
الـــــــتـــــــاســـــــع جــــــــل جـــــــهـــــــده لإصـــــــــــاح الـــــــرهـــــــبـــــــنـــــــات والـــــــعـــــــنـــــــايـــــــة بــــــهــــــا ولا ســــــيــــــمــــــا الــــــدومــــــيــــــنــــــاكــــــنــــــيــــــة)))، 
ــــبـــــانـــــيـــــة فــــــي الــــــغــــــرب، فـــــفـــــي فـــــرنـــــســـــا مـــــثـــــا أنــــشــــئ  فـــــظـــــهـــــرت بـــــذلـــــك مــــــحــــــاولات لـــــتـــــجـــــديـــــد الـــــرهـ
ديــــر ســــولــــزم اشــــتــــهــــر بــــاهــــتــــمــــامــــه بــــالــــدراســــات الــــتــــاريــــخــــيــــة، وفــــي ألــــمــــانــــيــــا أيــــضــــا تــــم تــــجــــديــــد 
ديـــــــــــر بــــــــــــــــورون وكــــــــــــــان عـــــــلـــــــى نـــــــفـــــــس الأديــــــــــــــــــرة الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة الـــــــــمـــــــــجـــــــــددة، وفـــــــــــي إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا نــــــشــــــأت 
جــــمــــاعــــة صــــوبــــيــــاكــــو الــــتــــي اهــــتــــمــــت بــــتــــنــــصــــيــــر الـــــبـــــوادي، ومـــــع أواخــــــر الــــقــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر 
بـــرزت مـــظـــاهـــر الـــتـــجـــديـــد مـــع جـــمـــاعـــة الـــبـــنـــدكـــســـيـــيـــن الـــذيـــن ســـانـــدوا الـــكـــنـــيـــســـة فـــي الـــدول 

الـــمـــســـتـــعـــمـــرة وعـــمـــلـــوا عـــلـــى الـــتـــنـــصـــيـــر))).
فـــــــــــــي ظـــــــــــــل هــــــــــــــــذه الـــــــــــــــظـــــــــــــــروف جــــــــــــــــاء انـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــاد الـــــــــمـــــــــجـــــــــمـــــــــع الــــــــــفــــــــــاتــــــــــكــــــــــانــــــــــي الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي مـــــــــــــن الــــــــــقــــــــــرن 
الــــــمــــــســــــائــــــل  مـــــــمـــــــن  ـــــيـــــــر  كـــــــثــ فـــــــــي  الـــــــنـــــــظـــــــر  عـــــــــــام )1962-1965م(، وذلـــــــــــــك لإعـــــــــــــــادة  الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن 
الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــكــــنــــيــــســــة فــــــي ظــــــل الـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الـــــعـــــصـــــر الـــــحـــــديـــــث، وقــــــد كــــانــــت 
الـــرهـــبـــانـــيـــة أحــــد الـــمـــواضـــيـــع الـــتـــي تـــطـــرق لـــهـــا الـــمـــجـــمـــع تـــحـــت مــــا يـــســـمـــى بـــالـــحـــديـــث عـــن 

مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص252. 		 (((

–الفلسفة وعــلــم الاجــتــمــاع والــعــقــائــد- الــرهــبــنــة، المجلد10، الــعــربــيــة  الــبــيــطــار: الــمــوســوعــة  ســوســن  		 (((

• www.arab-ency.com.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه. 		 (((

		 (((Groupe des auteurs: Dictionnaire de Spiritualité: Ascétique et 
Mystique: Doctrine et Histoire, (Paris: Beauchesne, 1980), tome 
10, p.1547.
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»الــــحــــالــــة الــــديــــنــــيــــة«، وكــــان لــــلــــحــــديــــث عــــن الــــرهــــبــــانــــيــــة نــــصــــيــــب فــــي هــــذا الــــمــــجــــمــــع، وذلــــك 
ــــيــــــاة الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة وفـــــــق الـــــــظـــــــروف الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة فــــي  لـــــتـــــجـــــديـــــد الــــــحــ
1965م  ـــيــــــة عــــــــام  ــ ـــبــــــانـ ــ الــــــعــــــصــــــر الـــــــحـــــــديـــــــث، وقــــــــد صــــــــدر الــــــــقــــــــرار الـــــمـــــجـــــمـــــعـــــي الـــــــخـــــــاص بــــــالــــــرهـ

تـــحـــت مـــا يـــســـمـــى بــــ»قـــرار فـــي الـــتـــجـــديـــد الـــمـــائـــم لـــلـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة«.
فـــفـــيـــمـــا يـــكـــمـــن هــــذا الــــتــــجــــديــــد يــــا تــــرى؟ وهــــل الــــبــــعــــد الــــتــــجــــددي كــــان فــــي الأصــــول أم 
فــــي الأعـــــراض خــــاصــــة وأن الــــتــــجــــديــــد عـــمـــلـــيـــة صـــعـــبـــة وهــــو لــــيــــس بــــالأمــــر الــــســــهــــل خـــاصـــة 

إذا تـــعـــلـــق الأمـــر بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة؟.
بــــــــــيــــــــــن الــــــــــجــــــــــوهــــــــــري  إن عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــة الــــــــــتــــــــــجــــــــــديــــــــــد تــــــــقــــــــتــــــــضــــــــي الــــــــــــــعــــــــــــــودة إلــــــــــــــــى الأصــــــــــــــــــــــول لـــــــلـــــــتـــــــمـــــــيـــــــيـــــــز 
والــعــرضــي، ومــن ثــم الـــتـــمـــســـك بـــالـــعـــرضـــي بـــعـــد ســـكـــبـــه فــي فـــالـــب عـــصـــري ومناسب))).

ونـــبـــدأ بـــالأســـس الأولـــى لـــلـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــي الـــنـــذور الـــثـــاثـــة:
• أولا: نـــذر الـــفـــقـــر

الفقر من النذور الذي تعرض لــلــنــقــد خاصة بعدما وصلت إليه الأديرة من غــنــى 
ــــبـــــحـــــت  وأصــــــبــــــح الــــــرهــــــبــــــان الــــــذيــــــن نـــــــــذروا الـــــفـــــقـــــر أصــــــحــــــاب مـــــــــزارع وأمــــــــــوال كـــــثـــــيـــــرة، وأصـ
الأديــــــــــــــــــرة مــــــــــن أغـــــــــنـــــــــى الــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــات)))، وعـــــــلـــــــيـــــــه جــــــــــــاء قــــــــــــــرار الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــع الـــــــفـــــــاتـــــــيـــــــكـــــــانـــــــي بـــــمـــــنـــــع 
الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــــرهــــــبــــــانــــــيــــــة مـــــــن امـــــــتـــــــاك الأمــــــــــــوال الــــــطــــــائــــــلــــــة وتــــــكــــــديــــــســــــهــــــا والــــــــربــــــــح الـــــمـــــفـــــرط 
وكـــــل أنــــــواع الـــــتـــــرف، ويــــقــــتــــصــــر امــــتــــاكــــهــــا إلا عــــلــــى مــــا يــــحــــتــــاج إلــــيــــه الــــرهــــبــــان مــــن أثـــــاث، 

ومـــا يـــحـــتـــاجـــونـــه فـــي حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة ومـــا يـــحـــقـــق أهـــدافـــهـــم فـــي الـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة))).
• ثـــانـــيـــا: نـــذر الـــعـــفـــة )الـــبـــتـــولـــيـــة(

أمــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــهــــــذا الـــــــنـــــــذر فـــــقـــــد تــــــنــــــاولــــــه الـــــمـــــجـــــمـــــع، أيــــــــن أكــــــــد عـــــلـــــى الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــلــــيــــهــــا 
بصفة كاملة، والأمر الذي جددوا فيه هو وضع اختبار حقيقي للرهبان المتقدمون 
لـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــنـــة وذلـــك بـــتـــرك أســـلـــوب الـــتـــرهـــيـــب والـــتـــحـــذيـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــذر الـــبـــتـــولـــيـــة، 
وإقــــامــــة دورات تـــدريـــبـــيـــة لـــمـــعـــرفـــة قــــدرات الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن الـــعـــقـــلـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة عـــلـــى تـــحـــمـــل 

هـــذا الـــنـــذر قـــبـــل قـــبـــولـــهـــم فـــي ســـلـــك الـــرهـــبـــنـــة))).

بــــــــــيــــــــــانــــــــــات، أشــــــــــــــــرف عــــــــلــــــــى الــــــــتــــــــرجــــــــمــــــــة الأب حــــــنــــــا  الــــــــمــــــــجــــــــمــــــــع الــــــــفــــــــاتــــــــيــــــــكــــــــانــــــــي الــــــــــثــــــــــانــــــــــي: دســــــــــاتــــــــــيــــــــــر، قــــــــــــــــــــــــرارات،  		 (((

الـــفـــاخـــوري، )بـــيـــروت: مـــنـــشـــورات الـــمـــكـــتـــبـــة الـــبـــولـــســـيـــة، ط3، 2012(، ص434.

مـــــــــــــتـــــــــــــى عـــــــــــــبـــــــــــــد الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــيــــــــــــح الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــرامـــــــــــــــــوســـــــــــــــــي: الــــــــــــــــبــــــــــــــــرهــــــــــــــــان الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــســـــــــــــوس ضــــــــــــــــــد الـــــــــــــرهـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــة وتــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــل الـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــوس،  		 (((

)مـــصـــر:الـــمـــكـــتـــبـــة الـــقـــبـــطـــيـــة، ط1، 1919م(، ص26.

الـــمـــجـــمـــع الـــفـــاتـــيـــكـــانـــي الـــثـــانـــي: مـــصـــدر ســـابـــق، ص434. 		 (((

الـــمـــصـــدر نـــفـــســـه، ص433-432. 		 (((
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• ثـــالـــثـــا: نـــذر الـــطـــاعـــة
ـــنــــقــــد نـــــذر الـــــطـــــاعـــــة، ذلـــــك لأنـــــه يــــســــلــــب الإنــــســــان  مـــــن الـــــنـــــذور الــــتــــي تــــعــــرضــــت كــــثــــيــــرا لــــلـ
حـــريـــتـــه فـــي ظـــل طـــاعـــة رئـــيـــس الـــديـــر بـــصـــورة مـــطـــلـــقـــة، هــذه الـــطـــاعـــة الـــتـــي أدت إلــى ظـــلـــم 
وجور رؤساء الأديرة، بــل وحــتــى طرد بــعــض الــرهــبــان مــنــهــا، مــمــا أدى بــبــعــضــهــم إلــى 
تــــــرك هــــــذه الأديــــــــرة والـــــحـــــيـــــاة الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة بـــــأســـــرهـــــا، بـــــل وحـــــتـــــى تــــــرك الـــــديـــــانـــــة إلــــــى اعــــتــــنــــاق 
الإســـــــــــــــــــــــــــــام)))، ونــــــــــــــــذر الـــــــــطـــــــــاعـــــــــة مـــــــــــن أهــــــــــــــم الــــــــــــنــــــــــــذور الــــــــــتــــــــــي انــــــــتــــــــقــــــــدهــــــــا الــــــــبــــــــروتــــــــســــــــتــــــــانــــــــت ضــــــمــــــن 
الــــــدعــــــوة إلـــــــى الــــــحــــــريــــــة، ذلـــــــك أن الـــــطـــــاعـــــة فــــــي الـــــرهـــــبـــــنـــــة الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة هــــــي إلــــــغــــــاء لـــــلـــــذات 

فـــي نـــظـــر الإصـــاحـــيـــيـــن))).
ولـــقـــد جـــاء الـــمـــجـــمـــع الـــفـــاتـــيـــكـــانـــي الـــثـــانـــي الـــذي أعـــاد الـــنـــظـــر فـــي نـــذر الـــطـــاعـــة بـــحـــيـــث 
قــلــلــوا مــن حــدة تـــحـــكـــم رؤساء الأديرة فــي الــرهــبــان وجــعــل الــعــاقــة بـــيـــنـــهـــم مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى 
أســــــــاس الأخـــــــــوة والـــــمـــــحـــــبـــــة واحـــــــتـــــــرام لـــــشـــــخـــــص الـــــــراهـــــــب الإنــــــســــــانــــــي، وجــــــعــــــل خـــــضـــــوعـــــه 
خـــضـــوعـــا طـــوعـــيـــا، ولا تـــكـــون الـــعـــاقـــة بـــيـــنـــهـــم مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الإلــزام والأوامــر والـــنـــواهـــي، 
فــــأعــــطــــى الــــمــــجــــمــــع مــــجــــالا لــــلــــحــــريــــة الـــشـــخـــصـــيـــة وتــــأكــــيــــد جــــانــــب الــــمــــبــــادرة والــــتــــطــــوع بــــدل 
الأوامــــــــــــــــر والـــــــــنـــــــــواهـــــــــي، كـــــــمـــــــا أنــــــــهــــــــا أعــــــــطــــــــت حـــــــــق الــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــة وإبــــــــــــــــداء الــــــــــــــرأي بـــــــيـــــــن الـــــــرهـــــــبـــــــان 

والاشـــتـــراك مـــعـــا لـــلـــوصـــول مـــعـــا لـــمـــا هـــو خـــيـــر لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــرهـــبـــانـــيـــة كـــلـــهـــا))).
• رابـــعـــا: نـــذر الـــعـــزلـــة

مـــــــن الـــــــنـــــــذور الــــــتــــــي شــــــهــــــدت تــــــجــــــديــــــدا واضـــــــحـــــــا نــــــــذر الــــــعــــــزلــــــة، ذلــــــــك لأن الــــــرهــــــبــــــان لــــم 
يــــبــــقــــوا مــــنــــعــــزلــــيــــن فـــــي الأديـــــــرة لأجـــــل الـــــصـــــاة والــــــدعــــــوات فـــــقـــــط، بـــــل أحـــــدثـــــت تــــغــــيــــيــــرات 
كــبــيــرة، ومــن أهــم مـــظـــاهـــر الـــتـــجـــديـــد فــي الــخــروج مــن الــعــزلــة وذلــك عــن طــريــق انـــفـــتـــاح 
الـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــــرهـــــــبـــــــانـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــالـــــــم وذلــــــــــــك مـــــــــن خــــــــــال مـــــــعـــــــرفـــــــة الـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات الـــــــفـــــــكـــــــريـــــــة فـــــي 

الـــبـــيـــئـــة الـــتـــي يـــعـــيـــشـــون فـــيـــهـــا حـــتـــى يـــكـــون تـــأثـــيـــرهـــم ذا فـــعـــالـــيـــة))).
وقـــــــــــد ظــــــــهــــــــرت أشـــــــــكـــــــــال جـــــــــديـــــــــدة مـــــــــن الـــــــرهـــــــبـــــــانـــــــيـــــــة فـــــــــي بـــــــيـــــــت لــــــــحــــــــم، وقـــــــــــد تـــــــأســـــــســـــــت فـــــي 
1975م لــتــنــتــشــر بــعــدهــا في عدة عواصم أوروبية حــيــث يــعــيــشــون حــيــاتــهــم  باريس عام 
مـــنـــفـــصـــلـــيـــن عــــن بـــعـــضـــهـــم ولا يـــجـــتـــمـــعـــون إلا فــــي أوقــــات الــــصــــلــــوات الــــثــــاثــــة، كـــمـــا أنـــهـــم 

الـــقـــس مـــتـــى عـــبـــد الـــمـــســـيـــح الـــرامـــوســـي: مـــصـــدر ســـابـــق، ص 44-41. 		 (((

مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص268. 		 (((

الـــمـــجـــمـــع الـــفـــاتـــيـــكـــانـــي الـــثـــانـــي: مـــصـــدر ســـابـــق، ص435-434. 		 (((

مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص254. 		 (((



مـجـلـة الـمـعـيـار 271

وهـــم مـــخـــتـــلـــطـــون وإن لـــم يـــعـــهـــد هـــذا الـــنـــوع مـــن الاخـــتـــاط فـــي الأديـــرة الـــرهـــبـــانـــيـــة))).
كــــــمــــــا أنـــــــهـــــــم يــــــــنــــــــذرون الــــــــنــــــــذور الـــــــثـــــــاثـــــــة إلا أنـــــــهـــــــم لا يــــــــنــــــــذرون الاســــــــتــــــــقــــــــرار فــــــــي الـــــــديـــــــر، 
فـــهـــم يـــمـــارســـون حـــيـــاتـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الـــيـــومـــيـــة بـــصـــورة عـــاديـــة ســـواء دراســـة أو عـــمـــل، فـــهـــم 
يـــخـــالـــطـــون الـــمـــجـــتـــمـــع ولـــهـــم أنـــشـــطـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، وقـــد شـــهـــدت انـــضـــمـــام شـــبـــاب 
ـــنـــــشـــــطـــــة بـــــعـــــدم  ـــيــــــاة الــ ــ ـــبـــــديـــــة والــــــحـ ــــتـــــعــ مـــــســـــيـــــحـــــيـــــون إلـــــيـــــهـــــا لأنـــــهـــــا جـــــمـــــعـــــت بـــــيـــــن حـــــيـــــاة الـــــرهـــــبـــــنـــــة الـ
مـــقـــاطـــعـــة الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث والانــــعــــزال عـــن الـــمـــجـــتـــمـــع فـــهـــي »رهـــبـــانـــيـــة مـــصـــبـــوغـــة بـــصـــيـــغـــة 

عـــصـــريـــة«))).
ومــمــا يدل عــلــى خروج الــرهــبــان من حــيــاة الــعــزلــة، مــشــاركــة الأديرة والرهبان فـــي 
مـــخـــتـــلـــف الــعــالــم الـــمـــســـيـــحـــي فــي الــحــوار بــيــن الأديان، حــيــث تــأســســت جـــمـــعـــيـــة الــحــوار 
ـــتـــــعـــــايـــــش)))، هــــذا  بــــيــــن الأديــــــان فـــــي أوروبــــــا ومـــــقـــــره بــــلــــجــــيــــكــــا، وذلـــــك بــــهــــدف الــــتــــفــــاهــــم والــ
الـــــــحـــــــوار الــــــــذي يـــــعـــــد شـــــكـــــا آخـــــــر مــــــن الأنــــــشــــــطــــــة الـــــتـــــنـــــصـــــيـــــريـــــة، فـــــهـــــو لا يــــــخــــــرج عــــــن هـــــدف 
الـــــــــحـــــــــوار الــــــــــــذي رســـــــمـــــــتـــــــه الــــــكــــــنــــــيــــــســــــة الــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــول عــــــــنــــــــه: »الــــــــــحــــــــــوار بـــــــيـــــــن الأديــــــــــــــــان جــــــــــزء مـــــن 
ــــة فــــــالــــــتــــــنــــــصــــــيــــــر والـــــــــــحـــــــــــوار يــــــــــؤديــــــــــان إلـــــــــــى إيـــــــــصـــــــــال الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة  ــــســ ـــيــ ــ ــــنـ ـــــكــ ــــلـ الـــــــمـــــــهـــــــمـــــــات الــــــتــــــبــــــشــــــيــــــريــــــة لــ
الـــــــــــــخـــــــــــــاصـــــــــــــيـــــــــــــة...وكـــــــــــــذلـــــــــــــك عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــيـــــــــن الـــــــــمـــــــــســـــــــيـــــــــحـــــــــيـــــــــيـــــــــن الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن مــــــــهــــــــمــــــــتــــــــهــــــــم الأولـــــــــــــيـــــــــــــة 
ــــتــــــعــــــديــــــن ومــــــلــــــتــــــزمــــــيــــــن بـــــــهـــــــذا الــــــــحــــــــوار،  ـــــكـــــــونـــــــوا مـــــتـــــفـــــتـــــحـــــيـــــن مــــــســ ــــيــــــر بــــــالإنــــــجــــــيــــــل أن يــ ــــبــــــشــ ــــتــ هــــــــي الــ
يــــــــجــــــــب مــــــــســــــــاعــــــــدتــــــــهــــــــم لـــــــفـــــــهـــــــم قـــــــيـــــــمـــــــتـــــــه وتـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــه مـــــــــــع الأخــــــــــــــــذ بـــــــعـــــــيـــــــن الاعــــــــــتــــــــــبــــــــــار بــــــــــــإرشــــــــــــادات 

الـــقـــيـــادة...«))).
1973م الــــرهــــبــــان إلــــى الــــمــــســــاهــــمــــة فــــي مــــجــــال الاتــــصــــالات  كــــمــــا دعــــا الــــفــــاتــــكــــان عــــام 
والإعـــــــــــــــــام مـــــــــذكـــــــــرا إيـــــــــاهـــــــــم بـــــــــــأن هـــــــــــذه الـــــــمـــــــهـــــــمـــــــة هـــــــــي مـــــــــن صـــــــمـــــــيـــــــم مــــــهــــــمــــــتــــــهــــــم فـــــــــي الـــــــــدعـــــــــوة، 
خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل انــــــتــــــشــــــار ســــــهــــــول الاتـــــــصـــــــال مـــــــع الانـــــــتـــــــرنـــــــت، حـــــيـــــث جــــــــاء بــــــيــــــان عـــــــن دعـــــم 
ـــبـــــان  ـــيـــــه جـــــــاءت الأنـــــشـــــطـــــة الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بـــــهـــــا الـــــرهــ الــــكــــنــــيــــســــة لـــــلـــــنـــــشـــــاط عـــــلـــــى الأنـــــتـــــرنـــــت، وعـــــلــ

		 (((

نـــقـــا عـــن مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص254. 		

		 (((

نـــقـــا عـــن مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص254. 		

الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة بـــســـبـــع لـــغـــات 		 (((

• www.dimmid.com.

		 (((

Michel Cool: Messagers du Silence, (France: Albin-Michel, 
2008), p.208.

Ibid, p.209 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/do-
cuments/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_fr.html.
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فــي الأديرة بــصــورة مــتــنــوعــة عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، كــمــا نــجــد أيــضــا مــواقــع رســـمـــيـــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الـــديـــريـــة وهـــي كـــثـــيـــرة ومـــتـــنـــوعـــة.

الـــلـــبـــاس الـــرهـــبـــانـــي:
ذكــــــــــــر الـــــــمـــــــجـــــــمـــــــع بــــــــــــأن الــــــــــثــــــــــوب الــــــــرهــــــــبــــــــانــــــــي هــــــــــو بـــــــمـــــــثـــــــابـــــــة عـــــــــامـــــــــة الـــــــــتـــــــــكـــــــــرس لـــــــــلـــــــــه، وعــــــلــــــيــــــه 
ـــــكــــــان  ـــــفــــــق و أحــــــــــــوال الــــــمـ ـــــجــــــب أن يـــــــكـــــــون بـــــســـــيـــــطـــــا وفـــــــقـــــــيـــــــرا ومــــــحــــــتــــــشــــــمــــــا، ويــــــــكــــــــون بــــــمــــــا يــــــتـ فــــــيـ
والـــزمـــان، ومـــا تـــســـتـــلـــزمـــه عـــمـــل الـــخـــدمـــة الـــرســـولـــيـــة، وعـــلـــيـــه فـــإذا كـــان الـــثـــوب عـــلـــى غـــيـــر 
هـــذه الـــشـــروط يـــجـــب تـــعـــديـــلـــه، ســـواء ذلـــك فـــي الـــثـــوب الـــرجـــالـــي أو الـــنـــســـائـــي عـــلـــى حـــد 

ســـواء))).
هذا ما جاء في قرار الــتــجــديــد في شأن الحياة الــرهــبــانــيــة في الــمــجــمــع الــفــاتــيــكــانــي 
الــثــانــي، والــمــاحــظ أن الــنــذور الــرهــبــانــيــة الــثــاثــة الــمــتــمــثــلــة فــي الــفــقــر والــعــفــة والــطــاعــة 
لم تعرف تجديدا بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي، بل بــقــيــت عــلــى حــالــهــا من الــنــاحــيــة الاعتقادية، 
ذلـــك لأن الـــرهـــبـــان لا يـــزالـــون يـــؤدون هـــذه الـــنـــذور عـــنـــد اخـــتـــيـــارهـــم لـــلـــحـــيـــاة الـــرهـــبـــانـــيـــة، 
وإن كـــان الـــبـــروتـــيـــســـتـــانـــتـــيـــون لا يـــلـــتـــزمـــون بـــنـــذر الـــفـــقـــر والـــبـــتـــولـــيـــة والـــطـــاعـــة الـــســـلـــبـــيـــة الـــتـــي 

تـــلـــغـــي حـــريـــة الأشـــخـــاص.
إن قـــيـــم الـــرهـــبـــانـــيـــة مـــن الـــزهـــد والـــتـــعـــبـــد والـــروحـــانـــيـــة قـــد جـــعـــلـــهـــا الـــبـــروتـــســـتـــانـــت عـــامـــة 
فــــي حــــيــــاة كــــل مــــســــيــــحــــي، فــــهــــي تــــعــــد جــــزء مــــن تــــديــــنــــه وهــــو لــــيــــس شــــيــــئــــا خــــاصــــا بــــفــــئــــة مـــعـــيـــنـــة 

مـــســـورة مـــن وراء جـــدران الأديـــرة))).
غـــــــيـــــــر أن هـــــــنـــــــاك تــــــغــــــيــــــر نــــــســــــبــــــي فــــــــي الـــــــعـــــــصـــــــر الـــــــحـــــــديـــــــث فــــــــي الـــــــمـــــــوقـــــــف الــــــبــــــروتــــــيــــــســــــتــــــانــــــتــــــي، 
وإن كـــــان لــــيــــس عــــلــــى مــــســــتــــوى جــــمــــيــــع الــــبــــروتــــســــتــــانــــت، حــــيــــث ظــــهــــرت جــــمــــاعــــات تــــطــــلــــق 
عـــــــلـــــــى نــــــفــــــســــــهــــــا إســـــــــــم جـــــــمـــــــاعـــــــة »الــــــــديــــــــاكــــــــونــــــــيــــــــس« والـــــــــتـــــــــي تــــــعــــــنــــــي »الــــــــخــــــــدمــــــــة«،حــــــــيــــــــث نـــــــــذرت 
نـــفـــســـهـــا لـــلـــعـــبـــادة والـــخـــدمـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــكـــالـــهـــا، وقـــد لـــقـــيـــت مـــعـــارضـــة مـــنـــذ 
الــــــبــــــدايــــــة لأنــــــهــــــم رأوا فـــــيـــــهـــــا هــــــــدم لـــــلـــــجـــــهـــــود الــــــتــــــي بــــــذلــــــت فـــــــي نــــــقــــــد الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة عـــــمـــــومـــــا، 
والـــرهـــبـــانـــيـــة بـــصـــفـــة خـــاصـــة، واعـــتـــبـــروهـــا مـــنـــاقـــضـــة لـــلـــدعـــوة الإصـــاحـــيـــة، غـــيـــر أن أنـــصـــار 
هــذه الــجــمــاعــات كــتــبــوا مـــبـــيـــنـــيـــن اخــتــافــهــم الــجــوهــري عــن الــرهــبــانــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة وإن 

بـــدا اتـــفـــاقـــهـــم فـــي بـــعـــض الـــمـــظـــاهـــر))).
ـــــاعــــــات فــــــي فــــــرنــــــســــــا، مـــــتـــــوصـــــا  ـــنـــــت عــــــن هــــــــذه الــــــجــــــمـ ــــلـــــمــ ــــيـــــل كـ ــــيـــــشـ فـــــقـــــد كـــــتـــــب الــــــدكــــــتــــــور مـ

الـــمـــجـــمـــع الـــفـــاتـــيـــكـــانـــي الـــثـــانـــي: مـــصـــدر ســـابـــق، ص436. 		 (((

مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص268.   		 (((

مـــحـــمـــد الـــدنـــكـــيـــر: مـــرجـــع ســـابـــق، ص268. 		 (((
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إلــــى أن هــــذه الــــجــــمــــاعــــة تــــرفــــض الــــطــــبــــقــــيــــة الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة الــــتــــي تــــفــــرق بــــيــــن الــــعــــوام ورجــــال 
الـــــــديـــــــن، لأنــــــهــــــم يـــــــــروا بــــــــأن الــــــحــــــيــــــاة الــــــروحــــــيــــــة هـــــــو نـــــهـــــج كـــــــل مـــــســـــيـــــحـــــي ولـــــيـــــســـــت هـــــــي الـــــتـــــي 
مـــــــيـــــــزتـــــــهـــــــم عــــــــــن غـــــــــيـــــــــرهـــــــــم، غـــــــايـــــــتـــــــهـــــــم فــــــــــي ذلـــــــــــــك الــــــــــــرجــــــــــــوع إلـــــــــــــى الــــــــعــــــــهــــــــد الأول فــــــــــي اشـــــــــتـــــــــراك 
الأمــــــــــــــــوال وتــــــنــــــظــــــيــــــم الــــــكــــــنــــــيــــــســــــة وخـــــــــدمـــــــــة الـــــــــفـــــــــقـــــــــراء، كـــــــمـــــــا أنــــــــهــــــــا مــــــفــــــتــــــوحــــــة عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــالـــــــم غـــــيـــــر 
مــعــزولــة عــنــه، وهــو مــا عــبــر عــنــه الــبــاحــث بــأن مــا تــقــوم بــه هــذه الــجــمــاعــات هــو »عـــلـــمـــنـــة 

الـــرهـــبـــنـــة«))).
ـــنــــــذر،  ــ كـــــمـــــا أنــــــهــــــم يــــــنــــــذرون الــــــنــــــذور الـــــثـــــاثـــــة مــــــن بـــــــاب الـــــعـــــهـــــد والالـــــــتـــــــزام فــــــي عــــــمــــــوم الـ
الــــــــــــــــذي هـــــــــــو مـــــــــــشـــــــــــروع فـــــــــــي الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب الــــــــــمــــــــــقــــــــــدس، فـــــــالـــــــبـــــــتـــــــولـــــــيـــــــة عــــــــنــــــــدهــــــــم لـــــــيـــــــســـــــت أفــــــــــضــــــــــل مــــــن 
الـــــــزواج كــــمــــا يــــقــــول الــــكــــاثــــولــــيــــك، والــــفــــقــــر بــــمــــعــــنــــى »الـــــشـــــركـــــة« الــــتــــي قـــــام بــــهــــا الـــــرســـــل مــــن 
ــــتــــــركــــــة، وأمـــــــــا الــــــطــــــاعــــــة فــــــهــــــي مـــــبـــــنـــــيـــــة عــــــلــــــى الـــــمـــــحـــــبـــــة ولــــــيــــــس إلــــــغــــــاء  أجــــــــل حــــــيــــــاة جـــــمـــــاعـــــيـــــة مــــــشــ
الــذات مـــع إضـــافـــة حـــريـــة هــذه الــنــذور، إذ لـــيـــس فـــيـــهـــا أغــال الـــكـــاثـــولـــيـــك بـــمـــعـــنـــى حـــريـــة 
الالــــــــــتــــــــــزام بـــــــهـــــــا دخــــــــــــولا وخــــــــــروجــــــــــا، فــــــــهــــــــذه الــــــــــدعــــــــــوة جــــــــــــاءت لــــــتــــــغــــــطــــــيــــــة حــــــــاجــــــــة الـــــــنـــــــقـــــــص فـــــي 

حـــيـــاتـــهـــم الـــروحـــيـــة خـــاصـــة مـــع طـــغـــيـــان الـــحـــيـــاة الـــمـــاديـــة فـــي الـــبـــاد الـــغـــربـــيـــة))).

الخاتمة

وفـــي خـــتـــام هـــذا الـــبـــحـــث نـــخـــلـــص إلـــى الـــنـــتـــائـــج الـــتـــالـــيـــة:
بــــــعــــــض  بــــــــأكــــــــمــــــــلــــــــهــــــــا، وإنـــــــــــمـــــــــــا اقـــــــــتـــــــــصـــــــــر عـــــــــلـــــــــى  يـــــــــمـــــــــس الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الـــــــــرهـــــــــبـــــــــانـــــــــيـــــــــة  لـــــــــــم  • أن الـــــــــتـــــــــجـــــــــديـــــــــد 
ـــنـــــذور الـــــثـــــاثـــــة الأولـــــــى والــــمــــتــــمــــثــــلــــة فــــي  الأســــــس والـــــمـــــبـــــادئ فــــقــــط كــــالــــعــــزلــــة مـــــثـــــا، فـــــالــ
الــــفــــقــــر والــــبــــتــــولــــيــــة والــــطــــاعــــة بـــقـــيـــت عــــلــــى حــــالــــهــــا فــــي الــــتــــزام الــــراهــــب بــــهــــا وبــــالــــنــــذر بـــهـــا 

فـــي حـــالـــة اخـــتـــيـــار حـــيـــاة الـــرهـــبـــنـــة، وإنـــمـــا حـــدث هـــنـــاك نـــوع مـــن الـــتـــغـــيـــيـــر.
• فـــفـــي نـــذر الـــبـــتـــولـــيـــة أصـــبـــح هـــنـــاك مـــرحـــلـــة اخـــتـــبـــار لـــلـــراهـــب قـــبـــل دخـــولـــه الـــديـــر.

• أمـــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــطـــــاعـــــة فـــــلـــــم تـــــبـــــق بـــــالـــــحـــــدة والـــــســـــيـــــطـــــرة الـــــتـــــي كـــــانـــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا فــــــي الـــــســـــابـــــق، 
فـــــــأصـــــــبـــــــح إبــــــــــــــداء الــــــــــــــرأي فــــــيــــــمــــــا بـــــــيـــــــن الــــــــرهــــــــبــــــــان فـــــــــي الـــــــــديـــــــــر فـــــــــي خــــــــدمــــــــة الــــــــصــــــــالــــــــح الــــــــعــــــــام، 
وحــــــــل مــــــحــــــل الــــــطــــــاعــــــة الــــــتــــــي كــــــــان مـــــعـــــهـــــا إلـــــــغـــــــاء الــــــــــذات بــــــعــــــض مـــــــن الــــــحــــــريــــــة فـــــــي إبــــــــداء 
الـــــــــــــرأي، وأصــــــبــــــحــــــت بـــــــذلـــــــك الــــــعــــــاقــــــة مـــــبـــــنـــــيـــــة عــــــلــــــى احــــــــتــــــــرام الأشــــــــخــــــــاص والــــــخــــــضــــــوع 

الـــطـــوعـــي لا عـــلـــى إصـــدار الأوامـــر والـــنـــواهـــي.

		 (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص13.  		 (((

Michel Clement: Quelques Règles Monastiques Protestentes, 
(Montréal: Univérsité du Québec, 2006), p1-67, www.er.uqam.ca/
nobel/k33440/rp.
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ـــبــــــان  ــ ـــيــــــث لـــــــم يــــــعــــــد الــــــرهـ ــ • أن مــــــبــــــدأ الــــــعــــــزلــــــة مـــــــن الـــــــنـــــــذور الــــــتــــــي عــــــرفــــــت تـــــغـــــيـــــيـــــرا جـــــــذريـــــــا، حـ
يـــــــعـــــــيـــــــشـــــــون فـــــــــي عــــــــزلــــــــة تــــــــامــــــــة فـــــــــي الأديـــــــــــــــــرة كـــــــمـــــــا هـــــــــو الـــــــــحـــــــــال فـــــــــي ســــــــابــــــــق الــــــــعــــــــهــــــــد، وإنـــــــمـــــــا 
أصــــــــبــــــــح لـــــــهـــــــم نــــــــشــــــــاطــــــــات اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة عــــــــــــــدة، كـــــــمـــــــا نـــــــجـــــــد لـــــــهـــــــم مــــــــــواقــــــــــع عـــــــلـــــــى الأنـــــــتـــــــرنـــــــت 

لـــلـــتـــواصـــل ومـــمـــارســـة نـــشـــاطـــهـــم الـــتـــنـــصـــيـــري.
• فــــــــي ظــــــــل الـــــــــخـــــــــروج مــــــــن الـــــــعـــــــزلـــــــة ظـــــــهـــــــرت فــــــــي الــــــعــــــصــــــر الـــــــحـــــــديـــــــث أشــــــــكــــــــال جــــــــديــــــــدة مـــــن 
الـــرهـــبـــانـــيـــة الـــتـــي حــاول أصـــحـــابـــهـــا الـــتـــكـــيـــف مـــع الـــعـــصـــر ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــحـــيـــاة الـــحـــديـــثـــة 
مـــن جـــهـــة ومـــأ حـــاجـــاتـــهـــم إلـــى الـــحـــيـــاة الـــروحـــيـــة مـــن جـــهـــة أخـــرى، خـــاصـــة فـــي هـــذا 

الـــعـــصـــر الـــذي غـــلـــبـــت عـــلـــيـــه الـــمـــاديـــات. ■

قائمة المصادر والمراجع بالعربية والأجنبية
1994م(. • الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــدس )بـــيـــروت: دار الـــمـــشـــرق، ط3، 

1- الـــمـــعـــاجـــم والـــقـــوامـــيـــس والـــمـــوســـوعـــات:
1-1 بـــالـــعـــربـــيـــة:

• مـــجـــمـــوعـــة مـــن الـــمـــؤلـــفـــيـــن: الـــمـــوســـوعـــة الـــعـــربـــيـــة الـــمـــيـــســـرة )الـــقـــاهـــرة: دار الـــشـــعـــب 
ومـــؤســـســـة فـــرانـــكـــلـــيـــن لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، د.ط، د.ت(.

1989م(. • ابـــن مـــنـــظـــور: لـــســـان الـــعـــرب، )دم: دار الـــمـــعـــارف، ط، 
• تــــــــــومــــــــــا بــــــــــيــــــــــطــــــــــار: الـــــــــــقـــــــــــامـــــــــــوس الــــــــمــــــــخــــــــتــــــــصــــــــر لــــــــــلــــــــــمــــــــــفــــــــــردات الــــــــــرهــــــــــبــــــــــانــــــــــيــــــــــة، )لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان، عـــــــائـــــــلـــــــة 

الـــثـــالـــوث الـــقـــدوس، د.ط، د.ت(.

1-2 بـــالأجـــنـــبـــيـــة:

•Nouveau Petit Larousse, (Paris: librairie Larousse, 1970).
•Groupe des auteurs: Dictionnaire de Théologie Catholique, 

(Paris: librairie Litouzey et Ané, 1946).
•Groupe des auteurs: Dictionnaire de Spiritualite ́: Ascétique 

et Mystique: Doctrine et Histoire, (Paris: Beauchesne, 1980).
2- الـــمـــصـــادر والـــمـــراجـــع:

• أحــــمــــد عــــلــــي عــــجــــيــــبــــة: الــــرهــــبــــانــــيــــة الــــمــــســــيــــحــــيــــة ومـــــوقـــــف الإســــــام مــــنــــهــــا، )الـــــقـــــاهـــــرة: 
.)2004 دار الآفـــاق الـــعـــربـــيـــة، ط1، 

1977م(. • بـــطـــرس الـــبـــســـتـــانـــي: مـــحـــيـــط الـــمـــحـــيـــط، )بـــيـــروت: مـــكـــتـــبـــة لـــبـــنـــان، ط، 
• حـــــكـــــيـــــم أمــــــيــــــن: دراســــــــــات فــــــي تــــــاريــــــخ الـــــرهـــــبـــــانـــــيـــــة والــــــديــــــريــــــة الـــــمـــــصـــــريـــــة، )الــــــقــــــاهــــــرة: 
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.)1963 در،ط، 
.)2009 • حـــنـــيـــن عـــبـــد الـــمـــســـيـــح: بـــدعـــة الـــرهـــبـــنـــة، )دم: در، ط1، 

• راهب من بــريــة شــهــيــت: جــوهــر الــحــيــاة الــرهــبــانــيــة، مــراجــعــة الأنبا إيسوذورس، 
)مـــصـــر: دار نـــوبـــار لـــلـــطـــبـــاعـــة، ط1، 2001(.

• رؤوف حـــــبـــــيـــــب: تــــــاريــــــخ الـــــرهـــــبـــــنـــــة والــــــديــــــريــــــة فــــــي مـــــصـــــر، )مــــــصــــــر: مـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــمـــــحـــــبـــــة، 
د.ط، د.ت(.

زكـــــــريـــــــا الـــــــســـــــريـــــــانـــــــي: بـــــــركـــــــات الــــــحــــــيــــــاة الــــــرهــــــبــــــانــــــيــــــة، مــــــراجــــــعــــــة الأنـــــــبـــــــا مــــــــتــــــــاؤس، )مــــــصــــــر: 
.)2008 مـــطـــبـــعـــة أمـــبـــريـــال عـــابـــديـــن، د.ط، 

• عــــــلــــــي عــــــبــــــد الــــــــواحــــــــد وافـــــــــــي: غـــــــرائـــــــب الــــــنــــــظــــــم والــــــتــــــقــــــالــــــيــــــد والــــــــــعــــــــــادات، )مـــــــصـــــــر: دار 
.)1984 نـــهـــضـــة مـــصـــر، د.ط، 

• الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس: مـــوســـوعـــة الأنـــبـــا غـــريـــغـــوريـــوس، ج3.
• الأنـــــبـــــا مـــــتـــــاؤس: ســــمــــو الـــــرهـــــبـــــنـــــة، )مـــــصـــــر: بــــطــــريــــكــــيــــة الأقـــــبـــــاط الأرثــــــوذكــــــس، ط1، 

.)1984
• مـــــتـــــى الـــــمـــــســـــكـــــيـــــن: الـــــرهـــــبـــــنـــــة الـــــقـــــبـــــطـــــيـــــة فـــــــي عـــــصـــــر الأنـــــــبـــــــا مـــــــقـــــــار، )مـــــــصـــــــر: مـــــطـــــبـــــعـــــة ديـــــر 

.)2006 الـــقـــديـــس أنـــبـــا مـــقـــار، ط4، 
• مـــــــتـــــــى عـــــــبـــــــد الــــــمــــــســــــيــــــح الــــــــبــــــــرامــــــــوســــــــي: الــــــــبــــــــرهــــــــان الـــــــمـــــــحـــــــســـــــوس ضــــــــد الـــــــرهـــــــبـــــــنـــــــة وتـــــــرمـــــــل 

1919م(. الـــقـــســـوس، )مـــصـــر: الـــمـــكـــتـــبـــة الـــقـــبـــطـــيـــة، ط1، 
• الأنـــبـــا يـــؤانـــس: مـــذكـــرات فـــي الـــرهـــبـــنـــة الـــمـــســـيـــحـــيـــة، )دم: در، د.ط، د.ت(.

.)1922 • لـــجـــنـــة الـــتـــاريـــخ الـــقـــبـــطـــي: تـــاريـــخ الأمـــة الـــقـــبـــطـــيـــة، )دم: در، ط.2، 
• الــمــجــمــع الــفــاتــيــكــانــي الــثــانــي: دســاتــيــر، قرارات، بــيــانــات، أشرف عــلــى الــتــرجــمــة 

.)2012 الأب حـــنـــا الـــفـــاخـــوري )بـــيـــروت: مـــنـــشـــورات الـــمـــكـــتـــبـــة الـــبـــولـــســـيـــة، ط3، 
3- بـــالأجـــنـــبـــيـــة:

•Adalbert  de  Vogüé:  Le  Monachisme  en  Occident  Avant 
Saint Benoit(, Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de Bellefontaine, 
)1998).

•Frédéric Auguste Lichtenberger: Encyclopédies des 
Sciences Religieuses, (Paris: G.Fischbacher, 1881).

•Léo Moulin: La Vie Quotidienne des Religieux au Moyen 
Âge: Xe-XVe siècle, (Paris: Hachette, 1978).

•Michel Cool: Messagers du Silence, (France: Albin-Michel, 
2008).
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•Vincent Desprez: Le Monachisme Primitif Des Origines 
jusqu’au Concile d’Ephèse, (Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de 
Bellefontaine, 1998).

•Vincent Desprez, Adalbert de Vogüé: Règles Monastique 
d’occident IVe-VIe Siècle, (Bégrolles-en-Mauges: Abbaye de 
Bellefontaine, 1980).

4- الـــدوريـــات والـــرســـائـــل الـــجـــامـــعـــيـــة:
مـــــحـــــمـــــد بـــــــن أحـــــــمـــــــد الــــــدنــــــكــــــيــــــر: الــــــرهــــــبــــــانــــــيــــــة عــــــنــــــد الـــــــنـــــــصـــــــارى، دراســـــــــــة نــــــقــــــديــــــة فـــــــي ضــــــوء 
الإسلام، إشراف عــبــد الله حــســن عــلــي بركات، بــحــث مقدم لــنــيــل درجة الــمــاجــســتــيــر 

فـــي الـــعـــقـــيـــدة مـــن جـــامـــعـــة أم الـــقـــرى بـــالـــســـعـــوديـــة.
5- مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت:

• الأنـــبـــا مـــتـــاؤس: إســـكـــيـــم الـــرهـــبـــنـــة ـ أنـــواعـــه، تـــاريـــخـــه، شـــروط لـــبـــس الاســـكـــيـــم،
www.ava-kyrillos.net.

• أنـــطـــونـــيـــوس مـــقـــار إبـــراهـــيـــم: الإســـكـــيـــم الـــرهـــبـــانـــي رمـــوزه وأبـــعـــاده الـــروحـــيـــة،
www.peregabriel.net/saintamaria/node.3498/

• ســــوســــن الــــبــــيــــطــــار: الــــمــــوســــوعــــة الــــعــــربــــيــــة ـ الــــفــــلــــســــفــــة وعــــلــــم الاجــــتــــمــــاع والــــعــــقــــائــــد ـ 
،10 الـــرهـــبـــنـــة، الـــمـــجـــلـــد 

www.arab-ency.com.
• الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة بـــســـبـــع لـــغـــات

www.dimmid.com.
•Albert patriarche de Jérusalem: règle primitive de l'ordre 

du carmel ,P3,
http//:www.carmelitaniscalzi.com/activos/texto/wcarme_

informacion_adicional-1069_rjZzeCkfEylFnJmg.pdf.
•http//:www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/

pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_20020228_ethics-internet_
fr.html.

•Michel Clement: quelques règles monastiques protestantes 
)Montréal: Univérsité du Québec, 2006(,p.1-67

www.er.uqam.ca/nobel/k33440/rp.
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